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-. الجلة المشرفة‎ ٠ 


أ.د. حسن محمود الشافعى 2 
عضو مجمع اللغة العريية والأستاد سامت الشاهرة. 


أ.د. حسن على حسن 
أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة القاهرة . 


أ.د. عذالشاق محمد عبداللطف 


أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة الأزرهر 


أ.د. عبدالله جمال الدين 20 
أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة القاهرة. 


أ.د. محمد حرب 


رئيس مركز بحوث العالم التركى 


المحرر العام 


أحمد عبدالفتاح تمام 


تحرير 
السبيد محمد السرساوى 
الإشراف على التنفيئ 
عمر على الكومى ‏ عبدالحميد توفيق 
المراجعة اللغوية والتصحيح 
زينهمالبدوى | حملدى بنتورة 


يتناول هذا الجزء من #موسوعة سفير للتاريخع الإسلامى ويخ آنا الدولة الياسية الى بدت لقشغرة زينية طوياة 
لزي على خخصيص ارردلة ١ ٠‏ -5ه6"ه)ء راسد لشبعل ينتجلاكك يزه بع ارا لايور ا 


وشهد العصر العباسى الأول ١7(‏ - 79 ه) حياة مزدهرة» وسلطانًا واسعًا وقوة غالبة وجاهًا عريضاء حنى 
أطلق عليه العصر الذهبئ للخلافة أو عصر القوة والازدهارء وذلك بفضل جهود خلفائه العظام؛ ووزرائه الأكفاءء 
وقادته المهرة. 

واستقرت فى هذا العصر النظم السياسية والإدارية؛ فاستحدث نظام الوزارة» وارتقت وظائف الكتابة» واتسع 
نظام الدواوين» واستقل منصب القضاء. كما ازدهرت الحياة الاقتصادية» وتعددث موارد الدولة» وارتقع مستري 
المعيشة وازداد العمران» وبنيت المدن والعواصم. وأقيمت الأسواق؛ وشيدت المساجد والقصورء أمّا الحياة الفكرية 
فقد ازدهرت ازدهار عظيما فى شتى فروع المعرفة» فتمايزت العلوم واستقلت . ونهضت حركة الآدب» ونشطت 
الترجمة» وكثرت حلقات العلم؛ وبرز العلماء والأدباء» وظهرت المذاهب الفقهية» ووضعت الكتب والمصنفات. 


آنا المصبر العباسى القاتى الذي دام لاكثر من أريسة قرون فيقسمه الؤربطرن إلى أريع وات رئيسية خيية لتر 
نفوذ الأتراك (؟:77 - 5 7ه )., وفترة سيطرة ة البويهيين (5 517 -/5451ه»)., وفترة نفوذ السلاجقة جقة(!5:5- 
ه). وفترة ما بعد السلاجقة جقة, وهى الفترة التى انحصر فيها نفوذ الخلفاء فى بغداد وما حولها. 

وقد تميز هذا العصر بظهور الدولة المستقلة عن الخلافة وإن ارتبطت بها ارتباطًا اسميا كالدولة «الصفارية» 
(5ه؟ -189ه) فى فارس وخراسان» والدولة «السامانية») (51؟ -84“"اه) فى بلاد ما وراء النهر وخراسان؛ 
و«الدولة الحمدانية» (595 -1797ه) فى الموصل وحلبء و«البويهيين» فى فارس وشيراز وأصبهان والرى 
وهمذان» كما ظهر «الفاطميون» فى الشمال الإفريقى واستولوا على مصر. واتخذوا من القاهرة عاصمة 
لدولتهم الشيعية. ء: 


وفى هذا العصر فقد الخلفاء نفوذهم ولم يعد لهم من الأمر شىء؛ وضاعت هيبتهم» وتعرض بعضهم للعزل 
والإهانة وعدم التوقير» بل والقتل أحيانًا دون نظر إلى جلال :1١‏ لمنصب فى النفوس,ء لكنهم نعموا فى ظل السلاجقة 
بقدر كبير من الاحترام والتوقير» وإن لم يتمتعوا بسلطة الخلافة الحقيقية التى كانت فى أيدى السلاجقة. 


وعلى الرغم من افتقاد هذا العصر إلى الوحدة السياسية فإنه شهد تفومًا حضاريا هائلا ونهضة فكرية شاملة, 
وازدهاراً فى الحركة الثقافية, وبروزاً لعدد ضخم من الفقهاء والمفسرين والكتاب والشعراء وغيرهم» وتنافسا فى بناء 
المدارس واجتذاب العلماء. 


وظلت الدولة العباسية قائمة حتى استطاع «هولاكو» دخول بغداد فى المحرم من سنة (5605ه)» والقبض على 
الخليفة «المستعصم العباسى) وأهل بيته. وقتلهم جميعاًء وبهذا سقطت الخلافة العباسية فى بغداد. وهى التى ظلت 
لأكثر من خمسة قرون رمزاً لوحدة المسلمين حتى فى فترات الضعف التى حلت بها. 


عيفد يل 0 ا _ 1 21000000011711 َ 2 7-9 باه ل ا لاسن ا ويم ما 2 اي توف مشعوية توا 3 6 1 د - اوموق" ساسيبه: 


ينتسب خلفاء «بنى العباس» إلى جدهم «العباس بن عبدالمطلب) عم النبى يِه الذى عاشن فى «مكة» وأسلم بهاء وكانت 


وقد أنجب «العباس) عددًا من 

الأبناء» أشهرهم : «عبدالله بن 
7 

عباس» الذى أطلق عليه «ترجمان 
القرآن» و«حبّر الأمة» لسعة علمه 
وحدة ذكائه. 

ترك «عبدالله» كثيراً من الأبناء 
منهم «على بن عبدالله»» الذى ياك 
له «السجاد)؛ لكثرة عبادته» وأنجب 
«السجاد)» أولادا كثيرين» أشهرهم 
«محمد بن على»)» الذى نظم 
الدعوة العباسية وخرج بها إلى حيز 
الوجودء وأحاط تحركاته بجو من 
السرية والكتمان» حتى أطلق على 
للرغلة الى مرية بها الدعوة 
العباسية فى عهده «المرحلة السرية». 


اه 1م 


عن سلة(9؟اه- 45لام)ء 
وتحركت الدعوة فيها من ثلاثة 
أماكن هى : . 

١‏ -الحميمة : وهى قرية صغيرة 
منعزلة فى جنوبى «الشام»» اتخذتها 
الأسرة العباسية مقرا لها. 

* -الكوفة: وتعد المركز 
الرئيسى لنشاط الدعاة العباسيين» 
وتتوسط بلاد «الشام) و«العراق» 
واخراسان) . 

* - خراسان : حيث نجح الدعاة 
العباسيون فى اجتذاب الآلاف 


الس 


وبدأت الدعوة بجماعة ا 
«النقباء»» قاموا بتكوين «مجلس 
شووىة برئاسة «سليماق بن كقير 
الخزاعى»» وكان مركز الدعوة فى 
«الكوفة» يتلقى التعليمات من مقر 
البيت العباسى فى «الحميمة) 
ويرسلها إلى أنصار الدعوة فى كل 
مكان» وخاصة «خراسان». 

وعقب وفة الإمام (محمد بن 
على) سنة (105١ه-‏ 175/م) تولى 
ابنه «إبراهيم» - المعروف بالإمام - 
شكون الدععوة» وقد نشطت فى 
عهدهء. واتخذت اللون الأسود 
شعارًً لها. 


وقد تهياً للدعوة العباسية أسباب 
النجاح َكل أن أسيدت مهفلمة 
الأفسرف على لتر ل 
لاخراسان» إلى «أيى مسلم 
الخراسانى»)» الذى جمع حوله 
الأنصار والأعوان» وخاض بهم 
ساحات القتال محققًا العديد من 
الانتصارات» وقام بدور مهم فى 
قيام «الدولة العباسية» . 

وقد واجه العباسيون بزعامة 
(أبى مسلم» قوى مختلفة فى 
«خراسان»» فور إعلان ثورتهم ليلة 
الخميس (50١من‏ رمضان سنة 
6ه- 9 يونيو 1417م)» وتمثلت 
هذه القوى فى «نصر بن سيار) 
الوالى الأموى» وقبائل «اليمن» 
و«ربيعة»). و«الخوارج)» لكن «أيا 
مسلم) استطاع بذكائه ودهائه أن 
يوقع بينها مستغلا العنصر القبلى 
وإثارة العصبية بين أفرادها. 


وبعد معارك كثيرة اسشخطافت 


قوات «أبى مسلم الخراسانى» أن 
تدخل مدينة «مرو» عاصمة إقليم 
«خحراسان». ثم استولت غلئ 
«همدان» و«تهاوند» و«حلوان» 
و«خانقين» وغيرهاء» حتى دخلت 
«العراق»» وكان وراء ذلك النجاح 


الكبير الذى أحرزه العباسيون فى 
نشاطهم الدعائى والعسكرى أسباب 
كثيرة» منها : 

١‏ - الدعوة الدائبة والمنظمة التى 
استمرت ما يقرب من ثلاثين سنة 
على أيدى دعاة مدريين. 


١‏ - كثرة الحجيوش العباسية 
واندفاعها لاكتساح القوات الأموية. 

* - القيادة الحكيمة التى 
استطاعت تنظيم أنصار الدعوة 
العباسية وتسليحهم وتوجيههم إلى 
ميادين القتال المختلفة . 

4 - تمزق صفوف الجسيوش 
الأموية بسبب العصبية القبلية. 

ه - نجاح العباسيين فى جذب 
مجموعة من القادة الأكفاء الذين 
أداروا المعركة باقتدار ضد الأمويين» 
منهم «(أبو مسلم الخراسانى»)» و«أبو 
سلمة الخلال» كبير الدعاة العباسيين 
بالكوفة» و«ابن شبيب الطائى» 
الذى قاد الحيوش العباسية المتجهة 
إلى «العراق»). 

انتتقلت الأسرة العباسية من 
«الحميمة» سرا إلى «الكوفةك» بعل 


إلقاء القتبض على (إبراهيم الإمام» . 


وقكله فى ألحد سجوة الفمفق): 
وكان قد أوصى بتولية أخيه 
«عبدالله») شئون الدعوة. 

وفى «الكوفة» أقامت الأسرة 
. العباسية عند «أبى سلمة الخلال» 
كبير الدعاة أربعين يومًا حتى تهيأت 
الظروف لبايعة أول خليفة عباسى 


هو «(عبد الله بن محمد). 


الخلفاء العباسيوق 
فى العصر الأول 
17م - 
484-- م2 
يمتد العصر العباسى الأول قرنًا 
من الؤماناء من شنة (9اه- 
48) إلى سنة (17ه- 


51م ويعد العصر الذهبى 
للخلافة العباسية؛ حيث تمتع 
الخلفاء بسلطتهم الدينية والدنيوية. 

وخلفاء هذا العصر نسعة» هم: 

١‏ - أبو العباس عبدالله 
(35-730١ه-‏ :5/ا- هلام . 

؟ - المنصور 1١5(‏ -/0١ه-‏ 
لادلا - ولالام) . 

* - المهدى -١68(‏ 594١اه-‏ 
دالا و لام) . 

5 - الهادى 1١59(‏ - ./!١اه-‏ 
1م - كثللام) 

ه - الرشيد -١!/0(‏ 97١ه-‏ 
كملا - 09١6م).‏ 

5 - الأمين 1970 -98١ه-‏ 
ا مم0 8 

»ا - المأمون 1١9(‏ -8١5ه-‏ 
ام - 77ىم) . 

8 - المعتصم (51 -7؟5ه- 
الله © 000 

9 > الواتحصق ؛ 
؟57ه- 8:5 - 1م . 
* الخليفة الأول : أبو العباس 
(90*١-5"اهد-‏ 4 ؟ه لام 


- 571: 


هو (عبدالله بن محمد بن على 
ابن عبدالله بن العباس بن 
عبدالمطلب 
(١٠٠ه-6١لام)‏ تقريبًا 


بن هاشماء ولد سنة 


«الكوفة» 
شهر ربيع الأول سنة (؟ اهمد 
4 )). 


بويع «أبو العباس») فى 


قريش - 


واستمر فى الحكم أربع سنوات » 
استطاع خلالها توطيد أركان الخلافة 
العباسية» والقضاء على كل مقاومة 
ظهرت فى عهده. 

*# موقف العباسيين من 

الأمويين 

ثما لاشك فيه أن هناك بعض 
التجاوزات التى حدثت فى إقليم 
«الشام».على يد الوالى العباسى 
«عبدالله بن على) . عم الخليفة 
«أبى العباس»؛ حيث تعقّبٍ 
الأمويين فى كل مكان وقتل كثيراً 
منهم» مما دفع بعضهم إلى الفرار 


لين مناطق بعيلة») كما فعل 


(عبدالرحمن بن معاوية» - صقر 
الذى فر إلى «المغرب» 
ومنها إلى «الأندلس»)؛ حيث أسس 
دولة أموية هناك سنة (178هد 
06 كما حاول بعضهم الآخر 
التخفّى وطلب العفو. 

ومن ناحية أخرىء لم يقف 
أنصار الأمويين وأعوانهم مكتوفى 
الأيدى أمام اتتصارات العباسيين» 
وما ارتكبه بعض ولاتهم من مذابح 
تجاه البيت الأموى. فقاموا بعلة 
ثورات فى أماكن متفرقة. إحداها 
بالبلقاء و«حوران» سنة (117”5١ه-‏ 


4م) وأخرى فى اقتسرين», 
وثالثشة فى «دمشق)ء.لكن قوات 
العباسيين استطاعت الانتصار عليها 
والسيطرة على الموقف . 


- موقف الخلافة من بعضص 
وغهاء الدغرة العاسنة! 

بجوت «الدرام لاتحي اقول 
إعلانها وفى بداية قيامها انحراف 
بعض المسئولين فيهاء ولم تكن 
الظروف السياسية التى صاحبت قيام 
«الدولة العباسية» تسمح بالتخلص 
من هؤلاءء فلما بويع «أبو العباس» 
بالخلافة وبدأت الدولة تأخذ طريقها 
إلى الاستقرار؛ قامت بمعاقبة 
هؤلاء» وكان أول من عوقب (أيا 
سلمة الخلال») بسبب عدم تحمسه 
كيرا لاتشال آقراك البيثت الغناسى 
من «الحميمة» إلى «الكوفة»» ولم 
يأذن لهم بدخول «الكوفة» إلا بعد 
قرع وساول ل الوط مخ البيت 
العباسى إلى البيت العلوى إلا أنه 
فشل فى ذلك» كما حاول قتل «أبى 
العباس» وفشل فى ذلك أيضاء فلما 
اسفقرت آأمور الدولة امشقرراىق 
أفراد الييث: العباسى على أذ راى 
الأبى مسلم الخراسانى»». الذى وافق 
علق اامقلص بقم كعم احتياك 
وأعلنت القيادة العباسية أن جماعة 
من أعداء الدولة هم الذين نفذوا 
هذه المؤامرة . 

كما قام (أبو مسلم الخراسانى) 
والى إقليم (خراسان» بالتخلص من 
أحد كبار الدعاة وهو «سليمان بن 
كتيتن0 الذيع كنان 4 بنقيب 
النقباء»ء عقب اتهامه بالاتصال بأحد 
أبناء البيت العلوى وتحريضه على 
الثورة ضد البيت العباسى . 


وترفى الخلبشة العياسرء الأول 
«أبو العباس» بالآنبار فى ١١(‏ من 
د لقني بجاو اد خكبرويدو 
14 ) وعمره نحو ست وثلاثين 
5 
* الخليفة الثانى : أبو جعفر 
المنصور (15 -6/8اهت 
عو ه/الام): 
هو «عبدالله بن محمد بن على 
انق عمححدلالله ين العياس بن 
عبدالطلب الهاكقينى)ك. وكتينه لأبو 


جعفرا. 


ولشكة لافقهد + الزن فى 
قرية «الحميمة» بالشام» وتربى وسط 
الاوك دمرس ذا 
قفصِينًا غعأكا بسير الملوك والأمراءء 
وفوس النحو والتاريخ والأدب كع 
ونثراً وغير ذلك. كما كان كثير 
الأسفار والتنقل. 

ولما تولى أخوه «أبو العباس» 
الخلافة استعان به فى محارية أعدائه 
وتصريف أمور الدولة» وكان ينوب 
عنه فى الحج. كما أوصى «أبو 


العباس» قبيل وفاته مباشرة 
بولاية عهده لأخيه «(أبى جعفرا. 
الذى كان غائبًا فى موسم الحج. 


قلعا أرقي اير السباض» ام ايخ 


أخيه «عيسى بن موسى» بأخذ البيعة 
لأبى جعفر من «بنى هاشم) 
وغيرهم» وأرسل إلى عمه «أبى 
جعفر) بوفاة أخيه ومبايعته 
بالخلافة . 

ولما وصل «أبو جعقرا إلن 
«الأنبار» استكمل أخذ البيعة من 
القادة والرؤساء» ثم خطب فيهم 


مبيّنًا سياسعه فى إذارة الدولة 
فى النقاط الآنية: 

1- ؤهله فى منص اللخلافلاء 
زآف لم يكن يسطلع إلى ذللكه أو 
تزعبة افيه + 

١‏ - وتعهده بتنفيذ ما ورد فى 
كتاب الله وسنة رسوله كَكْة . 

- وثعهذه بإقرار العدل ورفع 
الظلم عن الناس» وإرجاع الحقوق 
إلى أصحابها . 

يعد دبي سان للسيروة الزمسن 
اللفيقي التدولة العباسية. وقد واه 
بحزم واقتدار العديد من المشاكل 
والفورات حتى نبح ف السيطرة 
عليها والقضاء على القائمين بها 
منها : ثورة عمه «(عبدالله بن 


على). وتمرد لأبى ملسلم 


الخراسانى»)» وثورة «(محمد النفس 


الزكية»» وثورات الفرس» وحركات 
الخوارج . 

- أولا : ثورة عبدالله بن على: 

يذ هبدالله ون على - عم 
الخليفة «أبى جعفر المنصور» - من 
الشخصيات العسكرية البارزة فى 
«الدولة العباسية»)» وقد شارك مثل 
غيره من أفراد البيت العباسى فى 
النشاط العسكرى والسياسى حتى 
قامت «الدولة العباسية». وتولى 
إمارة «الشام). فلما 9 الخليفة 
الأول «أبو العباس»» رفض 
«عبدالله بن على) مبايعة الخليفة 
الجديد «أبى جعفر المنصور»» وأعلن 
أنه أحق منه بمنصب الخلافة» وأن 


الخليفة «أبا العباس» كان قد وعده 
بذلك» ولم يكن هذا صحيحًا؛ 
لأن الخليفة «أبا العباس») كتب 
وصيته قبل وفاته بتولية أخيه «أبى 
جعفر) الخلافة» كما أنه لم يرد عن 
أحد من أفراد البيت العباسى ما 
يؤيد دعوى «عبدالله بن على» . 

وقد أحدث هذا خللاً شديد فى 
كيان البيت العباسى» فحاول «أبو 
جعفر) رأب هذا الصدع»ء وأرسل 
إلى عمه عدة رسائل يدعوه إلى 
الول فى طاففة وروم 
الجماعة» إلا أن عمه رفض ذلك» 
فأرسل إليه «أبو جعفر» قائده (أبا 
مسلم الخراسانى» على رأس جيش 
كبير» ودارت معركة فاصلة بين 
الجيشين فى (جمادى الآخرة سنة 
/ااه- نوفمبر )0 انيت 
بانتتصار جيش «أبى مسلم» وفرار 
«عبدالله بن على» إلى «البصرة»» 
ثم استطاع الخليفة «أبو جعفر) 
إحضاره منها إلى «الكوفة» وسجنه 
حتى مات سنة (541١ه-‏ 55/ام). 

- ثانا تمرد أبى مسام 
الخراسانى: 

اختلفت المصادر التاريخية فى 
بيان أصل «أبى مسلم الخراسانى2» 
والراجح أنه من أصلٍ فارسى» وقد 
التتحق فى بذايا أصره وتقسلمة 
(إبراهيم الإمام) الذى أعجب به 
ووثق فيه» واستعان به فى أموره 
المهمة» وكان له دور بارز فى تُجاح 
الدعوة العباسية» وقيام دولتها. 


ورغم الجهود والأعمال التى قام 
بها «أبو مسلم) فإنه ارتكب بعض 
الأخطاء الجسيمة فى حق الخلافة 
العباسية منها : 

انفراده بالحكم فى «خراسان)» 
وتجاهله شيوخ الدعوة العباسية 
ونقباءها هناك » وعدم تنفيذ أوامر 
الخليفة «أبى العباس» ثم تجاهله 
لآن حعفر فى متاسيياة قسيرة» 
وتحريضه ابن أخيه («عيسى بن 
موشى ةا على القدورة والاسعمان 
بمنصب الخلافة» وغير ذلك . 

وقد حاول الخليفة «(أبو جعفر») - 
فى البداية - معائلة الأمور يهدوءء 
فاستدعى «أبا مسلم) من «خراسان» 
إلا أنه رفض الحضور فواصل 
الخليفة مراملاته» واستعان معفن 
الزعماء للضغط على «أبى مسلم) 


للحضور إلى مقر الخلافة فى 
«العراق»» إلا أن «أيا مسلم) رفض 
ذلك» فأرسل الخليفة إليه يهدده 
ويتوعده إن لم يرضخ ويستجب 
قمر ماوق .وعد الور اشيرق 
«أبى مسلم) وأنضارة استجاب 
وحضر إلى قصر الخلافة» فعدد 
عليه الخليفة «أبو جعفر) ما ارتكبه 
- ثالنًّا : ثورة محمد النفس 
الزكي 
هو (امحمد بن عبدالله بن 
الحسن بن الحسن بن على بن أ 
طالضت) ” المححتروف 
باللفس الركينة روعي 
المت العلوى»والشيعة 


كرم الله وجهه - والشيعة يحاولون 
الوصول إلى مقعد الحكم عن طريق 
القمؤوزات والخروج على السلطة» 
باعتبارهم أصحاب الحق الشرعى . 

وبقيام «الدولة العباسية» وتولى 
العكباسيين الخلافة انتقل صراع 
العلويين على الخلافة من محاربة 
اعون إلى ضيعارية أبكلة حمطي 
العباسيين . 

وعلى الرغم من أن أسسرة 
«محمد النفس الزكية» لم تتشل 
موقمًا عدائيا واضحًا فى بدء الخلافة 


العباسية فإن الأمر تغير» حين تولّى 


"أبو جعفر الملنصور» الخلافة وبدأ 
يتعقب محمد ا الزكية» 
وأخاه «إبراهيم» اللذين اخحتفيا 
رحد بعيلن مرااف الدعوة 
لنفسيهما والخروج على «الدولة 
العباسية» . 

ولما فشل «أبو جعفر المنصور) فى 
القبض على «محمد النفس الزكية) 


أمثرتة: وحملهم إلى سجون 


«العراق» وعذبهم لإرغام لمحمد 


النفسن الزكية» على الظهورء وقد 


نجح «(أبو جعفر) 0 ذلك؛ فظهر 
ا(محمد النفس الزكية» فى «المدينة 
المنورة» ع رجب عيتة (565١هد‏ 


هناك مم قتلوا أخخاة لإبراهيم» 


بالعراق» وكثيرً من أهلهما:. 
- وابعا + ثورات 'الفرس: 


واحيف الكاؤفة العاتة فى 


عهد «(أبى جعفرا علة ثورات 
فارسية» كانت تعبير عن معارضة 
بعض العناصر الفارسية للخلافة 
الإسلامية ومن هذه الثورات: 

- حركة ستباذ سنة (151ه- 
4 6 /ام): 

حيث قاد «سنباذ؛ - وهو أحد 
أتباع «أبى مسلم» - حركة ثورية 
للثأر لمقتل «أبى مسلم الخراسانى»» 
ومحاربة الإسلام» وأحس الخليفة 
«المنصور» بخطر هذه الحركة فأرسل 
جيشًا كبيراً استطاع القضاء على 
قوات «سنباذ» وقتله وهو فى طريقه 
لاجمًا إلى حاكم «طبرستان». 


١١ 


- حركة الرواندية (55١ه-‏ 
لك 

وهم قوم من أهل «خراسان»)» 
سموا بذلك نسبة إلى قرية «رواند؛ 
القريبة من «أصفهان»». وكانوا من 
أتباع «أبى مالع الخراسانى)» إلا 
أنهم زعموا أن ربهم الذى يرزقهم 
ويطعمهم ويسقيهم هو 'المنصور)ء 
0 
الأرواح) واستطاعوا دخول مدينة 
«الهاشمية»ء عاصمة الخلافة 
الخلافة فتصدى لهم بعض الجنود 
البواسل» وعلى رأسهم («معن سن 
زاتدة الشيبانى»)» واستطاعوا القضاء 
على هذه الحركة. 


- حركة استاذ سيس سنة 
(+6١اهدع‏ /اكلام): 

الاسقاذ سيس ) رجل فارسى 
ادعي. القيوةه وقاة مركة تيدف إلى 
تخليص بلاد فارس من قبضة 
العباسيين» واستطاع بجيوشه 
الضخمة بسط نفوذه على مناطق 
«سجستان» و«هراة» واكور 


خراسان) وغيرهاء فحشدت له 


الخلافة العباسية قوات ضخمة !4 
كديا مارم بو يفا 
التميمى».» استطاعت القضاء على 
هذه الحركة» وانتهى الأأمر بالقبض 
على «استاذ سيس» وإعدامه. 

- خامسا : حركات الخوارج: 

نظر الخوارج إلى العباسيين على 
أنهم مغتصبون للخلافة التى ينبغى 
أن يتقلدها أجدر الميلكن بها 
بالاتتخاب. بغض النظر عن نسبه» 
ومن ثم شهد العصر العباسى الأول 
عددا مخ وكات الخوارج» بغرض 
القضاء على الخلافة العباسية, 
ومنها: 

١‏ - ثوزة مليذد بن خرملة 
الشيبانى سنة (7١ه-‏ 054/م) 
بأرض الجزيرة (ديار بكر): 

وشكلت. .خظرا. كبير ا على 
العباسيين إلا أن قائدهم «خازم بن 
خزيعة» استطاع القضاء عليها. 

5 - ثورة حسان بن مواد 
الهمدانى بالموصل سنة (/5١ه-‏ 


دكلام): انيت بالفشل لتفرق 
أنصاره عنه . 

- وفاة المنصور: 

كلسي قن زة بورك 
الحجة سنة /9١ه-‏ 7 من أكتوبر 
0م). وهو فى طريقه إلى الخج . 

وقد أشار «ابن الأثير)» فى كتابه 
«الكامل فى التاريخ» إلى : 


* الخليفة الثالث : محمد 
المهدى (/6١59-1١اه-‏ 
هاا 0 

هو (لمحمد بن عبدالله بن 


محمل) 7 باللحميمة سكة 


(1ه-5]ل/ام)ء وقد هيأه والده 


«المتصمور) وأعيده. لسكوة حديرا 


بمنصب الخلافة من بعده» فنشأ على 


ثقافة عربية واسعة» ودراية بفنون 


الحرب وأساليب الإدارة ٠.‏ 


وقد أوصى «المنصور» ابنه وولى 
عهده «محمداً) وصية جامعة» قبيل 
وفاته تضمنت : 

١‏ - التمسك بأن تظل «بغداد) 
عاصمة للخلافة. 

؟ - والاهتمام بأهل بيته 
وحاشيته وأهل (خراسان» لدورهم 
فى قام الدولة ., 

ري ل يال شه 
في لفياسة .. 

2لا رو ةمحسناء 
المسلمين»ء ومعاقبة الممسدين 


5 - والاستعداد المستمر بالقوة 
والسلاح» وأن يياشر الأمور 

وعقب وفاة «المنصور) بويع 
«المهدى) بيعة خاصة من قبل 
الزعماء بمكة. ثم بايعه جمهور 
المسلمين فى «بغداد» فى ذى. الحجة 
سنة (194ه- أكتوبر 0/الام) . 

- سياسة المهدى العامة: 


اختلفت سياسة «المهدى») عمن 
سبقهء فاتسم عهدله بالاستقرار 
والهدوء والتسامح والصفح» فأطلق 
سراح المسجونين السياسيين» واهتم 


بإقرار العدل بين الناس» وجلس 
للنظر فى مظالم الناس مستعيًا 
بالقضاة» وأمر بالإنفاق على مرضى 
الجذام؛ حتى لا يختلطوا بالناس 
فتصيبهم العدوى» كما اهتم اهتمامًا 
خاصا بالحرمين الشريفين وبكسوة 
«الكعبة») . 

وقد عفا «المهدى») عن بعض آل 
البسيت ومعفهم الالمتوال 
والإقطاعات» وحيّنما أدى فنريضة 
الحج سنة (50١ه-‏ /لالام) وزع 
أموالاً كثيرة على أهل (مكة» 
و«المدينة»)؛ وأصدر عفواً عاما عمن 
عاقبهم «المنمصور) من أهل 
«الحجازا؛ لمشاركتهم فى الثورة 
العلوية» واختار خمسمائة من رجال 


ش الأنصار 39 منهم حرسه الخاص» 


كما قام ببث العيون والجحواسيس 
بالبلاد لرصد أى تمرك معاد 
للدؤلة.. ورغ الف فم جاول 
بعض العلويين مثل «عيسى بن زيد 
ابن على» و«على بن العباس بن 
الحسن» القيام بشورة ضد الخلافة 
العباسية» لكنها لم تنجح؛ حيث 
عاجلهما الموت. 

- سياسة المهدى تجاه الخوارج : 

واجه «المهدى) عدة ثورات من 
الخوارج وقضى عليها بحزمه 
وسرعة مواجهته» منها: 


١‏ - ثورة (يوسف بن إبراهيم 


١١ 


0007771222520 


البرم» فى «خراسان) سنة 
(1هد /الالام). 

١‏ - حركة «عبدالسلام بن 
هاشم اليشكرى)» فى «قنسرين») سنة 
(170هد لالالام) . 

* - حركة الخوارج بالموصل 
بزعامة «ياسين الموصلى التميمى» 
سنة (57١ه-‏ 0م00 : 

- الحياة الاجتماعية فى عهد 
الملهدى : 

ترك «المنصور» بعد وفاته فى 
بيت المال أربعة عشر مليون دينار 
وستمائة مليون درهم» قام «المهدى) 
بتوزيعها على الناس؛ فشاع بينهم 
الترف والنعيم واللهو واللعب» كما 
اتبعه الناس فى حبه للآداب 
والفنون؛ فارتقت الآداب والفنون» 
وسادت بين طبقات الشعب. وكان 
«المهدى» أول خليفة يحمل إليه 
الثلج إلى «مكة)» فى الحج. كما 
كان مترقًا فى ملبسه ومأكله. 

- وفاة المهدى: 

يو «المهدى؛ سنة (59١ه-‏ 
000 وعمره ثلاث وأربعون سنة» 


وقد قضى فى الحكم إحدى عشرة 


: 2 جو ل ل 002 


* الخليفة الرابع : موسى 
الهادى ١59(‏ - ١٠١اه-‏ 
6 - لام 

هو «موسى) ابن الخليفة 
«المهدى». تولى الخلافة فى (؟5 
من الحسرم منة اعد 6 من 
أغسطس 86/م) . 

- سياسته: 

اتصف الخليفة «الهادى» بالغيرة 
والشهامة والجرأة» ورفض تدخل 
أمه «الخيزران» فى سياسة الدولة 
كما كانت تفعل فى عهد والده 
«المهدى)». 
وقد واجه «الهادى» مشاكل 
خطيرة على رأسها ثورة البيت 
العلوى بقيادة «الحسين بن على بن 
الحسن» فى «المدينة») سنة (1594١ه-‏ 
5 إلا أن «الهادى» أرسل جيئنًا 
على وجه السرعة جح فى القضاء 
عليها فى (8 من ذى الحجة سنة 
084ه-١١من‏ ينيو #5لام) 
وحاول «الهادى» نقل ولاية العهد 
من أخية الالرشحيكة إلى ائثة 
«جعفركء الذى لم يكن قد بلغ 
الثامنة من عمره مخالفًا وصية والده 
برضي واي الع ]د 
الموت عاجله فلم يتحقق له ما أراد. 

- وفاته: 

ليل «الهادى) ليلة الجمعة» 
نصف ربيع الأول سنة (110ه- 
نصف أغفسطس 85/م) وبذلك 
تكون مدة خلافته سنة وشهراً واثنين 
وعشرين يوما. 


:* الخليفة الخامس : هارون 
الرشيد -١١+(‏ 57اه- 
املا - 5عهم): 
هو «هارون بن محمد المهدى»). 
ولد بالرى فى آخر ذى الحسجة سنة 
(544١ه-‏ فبراير 157م)» وتولى 
الخلافة فى الليلة التى مات فيها 
أخووه «الهادى» وعهمر اثنان 
وعشزوق عام . 
0 «الرشيد) أشهر خلفاء 


العباسيين وأبعدهم صيئاء فقد 
نااك أخباره كنت التاريخ كرفا 


6 


دقر 
- سياسته العامة : 
لما استقر «الرشيد) فى «بغداد) 
عاضية لقن ايفان بسي 


اهتم «الرشيد» بإقامة العدل فى 
الناس» فأمر بإعادة الأراضى التى 
اغتصبها أهل بيته فى عهد الخلفاء 
السابقين إلى أصحابهاء ورفع الظلم 
عن المسجونين ظلمّاء وقسم أموال 
ذوى القربى بين ١بنى‏ 0 0 
بالمدي» وأصدر عفوا عن 


فى كل من «مكة) و«المدينة» 
و«الطائف») و«الكوفة» و«خراسان» 
و«أرمينية») و«الموصل». 

- موقفه من الشيعة : 

حاول «الرشيد) فى الأعوام 
الأولى من خلافته مسالمة العلويين 


0 الأدارسة»» وأما الآخر فهو «يحيى 


ابن عبدالله» الذى ف إلى ليلد 
الديلم» وتجمع حوله المتشيعون لآل 
البيت» فأرسل إليه «الرشيد» جيشا 


بقيادة «الفضل بن يحيى»؛ لإرجاعه 


إلى حظيرة الخلافة» فعاد به إلى 


«بغداد») حيث لقيه «الرشيد» بكل ما 
أحب»ء إلا أن الحاسدين سرعان ما 
وشوا به عند الخليفة بسبب قيام 
الكثير من العلويين بزيارته والتودد 


إليه»ء فأمر «الرشيد) بسجنه حتى 


الحاشية الذين يكئون العداء للبيت 
العلوى تعميق خوف «الرشيد» من 
زعماء البيت العلوى واستغلال ذلك 
للقضاء عليهم؛ كما حدث مع 
المحوسي الكاظم»؛ سيك ادر 
«الرشيد) بحبسه حتى أدركه الموت. 

- موقفه من الخوارج : 

واصل الخوارج نشاطهم 
العسكرى ضد الخلافة العباسية فى 
عهد «الرشيد»ء. فقام (الوليك :من 
طريف الخارجى) بحركة تمرد 
وعصيان فى «العراق» واستولى 
على أماكن عديدة» إلا أن «الرشيد» 
أرسل إليه جيشًا بقيادة "يزيد 
اليناف ١‏ استطاع القضاء على هذه 
الحركة وقتل قائدها فى رمضان سنة 
(1/9١ه-‏ نوفمبر سئة 1/46م). 


- موقفه من البرامكة : 

تمنع البرامكة فى بداية عهد 
«الرشيد) بالسلطة والجاه والنفوذ» 
وتقلدوا سخاصب الدولة المة؛ 
حتى إذا جاء شهر صفر سنة 
امه يقير مقي بسر 
«الرشيد» بسجنهمء ومصادرة 
أموالهم وتمتلكاتهم» فيما عرف فى 
التاريخ بتكبة البرامكة . 

وقد تضافرت عدة عوامل 
كانت سبيًا فيما فعله «الرشيد) 
بالبرامكة» منها: 

١‏ - اتهامهم بالزندقة والخروج 
عن الإسلام باعتبارهم من أصل 
مجوسى . 

؟ - محاولتهم إبعاد العرب عن 


-استبلادهم بالأمور 
وإظهارهم مالا تححتمله نفوس 
الملوك . 

5 - قيام الحاسدين والحاقدين 
بتضخيم أخطاء «البرامكة» . 

ه - أن «الرشيد» كلف «جعفر 
ابن يحيى البرمكى»" بقتل رجل من 
آل «أبى طالب» فلم يفعل. 

- المجتمع فى عهد الرشيد: 

ازدهر المجتمع فى عهد (الرشيد» 
اقتصاديا وثقافيا وعلميا وعمرانيا. 

فقد تدفقت الأموال من كل 
مكان» واتسعت رقعة الدولة واستقر 
الأمن بها وازدهرت التجارة» 


وأصد صبحت «بغداد)» قبلة للطامحين 


فى الثراء والترف» كما قصدها 
النوابغ والعباقرة والصناع المهرة من 
سائر الشعوب» وشيدت فيها 
القصور الرائعة والمساجد الكبيرة» 


وانتشرت الحدائق العامة» والأسواق 


اللتخصصة كسوق الذهب 
والفحاسء والسيج وغير ذلك. 
وكان «الرشيد) على قدر عال 
مخ التقافة والأصرقة: اجيم عددة 
اقطان العلم والعممل والسيابة 
والحرب مثل «أبى يوسف» تلميذ 


الإمساء «أبى حنيفةء 
و«الأصمعيى» الراوية المشهورء 
و«أبى العتاهية» و«أبى نواس» من 
الشعراء» وداهية السياسة «يحيى 
البرمكى» وابنيه «الفضل» 
و«جعفراء ومن المغنين «إبراهيم 
الموصلى» وابنه لإسحاق»» ومن 
الموسيقيين «زلزل» و«برصوم)ء 
وغيرهم من أمراء العباسيين القادة 
والطاء والشعرك والساسة + 

- وفاة الرشيد : 


أثناء سفر «الرشيْد» من: «بغداد». 


ا 1غ 5 


إلى «خراسان» اشتد المرض عليه» 
وتوفّى صباح يوم الجمعة ١(‏ من 
جمادى الآخرة *9١ه-‏ "5 من 
مارس 9١8م)»‏ وعمره خمس 
وأربعون سنة . 

وقد حكم «الرشيد» البلاد ثلاثة 
وعشرين عامّاء بلغت فيها «الدولة 
العباسية») ذروة مجدها. وقد تحدث 


غنه. كثير من المؤرخين» فقال عنه 


«الطبرى»: «غزا سبع مرات» 
وجهز عشرين حملة للجهاد فى البر 
والبحر». وقال عنه «ابن خلكان»: 
(حج فى خلافته تسع حجج» وكان 
يصلى فى اليوم ماثة ركعة) . 

:* الخليفة السادس : محمد 

الأمين 1١9(‏ -/9ا1ه- 
84 - 19م : 


هو (ميحمد بن هارون الرشيد»)» 


ولد بالرصافة وأمه «زبيدة» ابنة 
اجعفر الأكبر بن المنصور»ء تولى 
الخلافة عقب وفة أبيه «هارون 
الرشيد» باعتباره ولى عهدهء وكان 
عمره حينئذ ثمانية وعشرين عاما. 


- الصراع بين الأمين والمأمون: 

تشيرز مصاذر التاريخ إلى أن 
بداية الخلاف كانت من جانب 
«الأمين»)» حين خالف أمر والده 
«الرشيد») فى مرضه.ء بأن يكون ما 
فى معسكره من أموال ومتاع وجند 
لأخيه «الملأمون». فى «مرو)؛ مما 
الحيسلاك أذ سحعكا تفن الس 
«المأمون)». 

وكانت الخطوة التالية قيام 


«الاأمين» بتعيين ابنه «موسى» وليا 


و«المؤتمن»» فقام «المأمون» بإسقاط 
اسم #الأنين» عن الطرن والسك 


ومنع البريد من الوصول إليه بأخبار 


«خنراسان»»؛ ثم طلب من أخيه 
«الأمين» أن يرد إليه ماكة ألف دينار 
كان والده «الرشيد» قد أوصى بها 
إليه فرفض «الأمين»» ثم تطور 
الصراع بينهما إلى المواجهة 
العسكرية» فجهز «الأمين» جيش 
بقيادة «على بن عيسى بن ماهان»» 
وجهز االمأمون» جيشًا ضخمً 
بقيادة «طاهر بن الحسين»)» ودارت 
عئدة معارك ين الحسثين اننهتك 
بمحاصرة «بغداد» ومقتل «الأمين» 
خلافة #الأمين» أربع سنوات وثمانية 


أشهر وخمسة أيام 5 


* الخليفة السابع: عبدالله المأمون 
١4(‏ -118ه- "17م - 135ىم) 
هو «عبدالله بن هارون الرشيد»» 
ولد فى منتصف ربيع الأول سنة 
(-/ااهت أغشطين لام وأمه (أم 
ولد) فارسية تسمى «مراجل)» وكان 
يكنى «أبا العباس»» ويلقب بالمأمون. 
نشأً «المأمون» نشأة إسلامية» 
وتلقى العلوم العربية» وتدرب على 
فنون القتال والنزال وقيادة الجند» 
كما امد والذة #الوشيذ» إلى" وريره 
«جعفر البرمكى» مهمة الإشراف 
علن: تشع وقند أظهر؟ المأمتون 
نبوغً خلال دراسته. 


ولما تولى «المأمون الخلافة» ا 
اررقم العا ا وير 
الحسنة فى الناس حتى يقتدى به 
رجال دولته» وكان يقول: «أول 
العدل أن يعدل الملك فى بطانته» ثم 
الذين يلونهم» حتى يبلغ إلى الطبقة 
الستفلى).. : 

كما اتصف «المأمون» بالعفو 
والحلم حتى اشتهر بذلك وهو 
القائكل: «لو عرف الناس حبى للعفو 
لتقربوا إلى بالجرائم» وأخاف ألا 


- سياسة المأمون: 

انتهج «المأمون» سياسة واعية 
تقوم على أسس واضحة منها: 

١‏ - تأليف القلوب بالعفو 
والعطاء» وقد عد «اليعقويى» سبع 
عشرة حادثة يستحق صاحب كل 
واحدة منها القتل عند أمثال 
«المنصوراء لكنها قويلت عند 
«الملأمون» بالعفو. 

١‏ - العناية بالعلم والعلماء كان 
للمأمون ولع بالأمور العلمية 
والفلسفيةء فكان يعقد مجالس 
المناظرة ويبعث فى طلب العلماء 
والأعلام من «بيزئطة» لحضورهاء 


وكان ب عضيد !ا لكتب النادرة ويدفع 
فيها المبالغ الطائلة» ويجعل حصوله 
عليها شرطً من شروط الهدنة 
ووقف القتال مع الروم» كما أقام 
«بيت الحكمة» وجعل فيها مكتبة 
ضخمة» وجهازا كبيراً للترجمة من 
مختلف اللغات إلى اللغة العربية» 


- المأمون والشي لشبعة : 


جمعت سياسة «المأمون» تجاه 
والرضا. 


آنا العف فقد قكل فى سياأسة 
«المأمون» تجاه الثورات الشيعية 


المستحة الى النلهه فى عنة 
أماكن» مثل حركة «ابن طباطبا 
العلوى» سنة (99١ه-‏ 5١41م)».‏ 
وعوكة ومن ين سولق 
«الحجاز»» وحركة «عبدالرحمن بن 
أحمد) فى «اليمن» سنة ٠1/(‏ 7ه - 
م وقد انتهت هذه الحركات 
بالفشل فى تحقيق أغراضها . 

وأما الرضا فقد تمثل فى قيام 
«المأمون» باختيار أحد أبناء البيت 
العلوى وهو «على بن موسى الرضا» 
ليكون ولى العهد من بعده. وهو ما 
لم يفعله أحد من اقم (بنى 
العباس» قبله وقد اختلف المؤرخون 
فى تعليل قيام «المأمون» بهذا الأمرء 
فمنهم من فسر ذلك بميول «المأمون» 
الشيعية وحرصه على تولية أفضل 
العناصر ولاية العهدء وآخرون 


أرجعوا ذلك إلى تأثير «الفضل بن 


سهل») وميوله الشيعية. 

وقد أحدثت بيعة «المأمون» لعلى 
ابن موسى الرضا بولاية العهد ردود 
فعل عنيفة فى أنحاء «الدولة 
العباسية» فرفض أفراد البيت 
العباسى ومؤيدوهم هذه البيعة. 
وبايعوا «إبراهيم بن المهدى) عم 
«المأمون» بالخلافة سنة (7١٠١ه-‏ 
5١‏ ولما علم «المأمون» بذلك 
وهو فى (مرو» بخراسان تحرك 
قاصدا «بغداد» لمعالجة الموقفء 
وأثناء ذلك مات «على الرضا» ولى 
العهد.ء ف هد ًالموقف. وهرب 
(إبراهيم بن المهدى) من «بغناداء 
ودخلها «المأمون»» ثم عفا عنه. 
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- المأمون والفرس : 

يكن بسب قفاظ الفرس قى 
عهد المأمون إلى قسمين: -١‏ نشاط 
سياسى ” - نشاط عسكرى . 

ويتمثل النشاط السياسى فى 
القور القع لسينة اير سول مم 
«الخليفة المأمون»). وهو يشبه تمامًا 
دور البرامكة مع «هارون الرشيد»» 
حصي سلم «المأمون» «الفضل بن 
سهل» مقاليد الأمورء فصارت مهام 
الدولة شى ولف بوذا فى إسعاه 
العناصر العربية من بلاط «المأمون». 
وتعصب للعنصر الفارسى» 
وارتكب مجموعة أخرى من 
الأخطاء؛ مما جعل «المأمون») يفكر 
فى التخلص منهء فقتل أثناء سفر 
«المأمون» إلى «بغداد) . 

أما النشاط العسكرى فيتمثل فى 
حركة «بابك الخرمى»”''» التى تعد 
أتعطر الشركاك القارسية العادية 
العلوظ امايق أقد الشيرت ما 
يزيد على عشرين عامًا واتسمت 
بدقة التنظيم وبراعة القيادة. 
والاتصال السياسى بالأكراد والأرمن 
وغيرهمء. وكانت تؤمن بمبادئ 
هدامة منها : 

١‏ - الإيمان بالحلول والتناسخ 
حتى إن زعيمها«بابك») ادعى 
الألوهية . 

” - المشاعية لمزدكية فى 
الأفوال والأعرافي , 

* - ضرورة التخلص من 
السلطان العربى والدين الإسلامى. 


وقد ألحقت هذه الحركة العديد 
من الهزائم بالجيش العباسى ولم 
يتم القضاء عليها إلا فى عهد 
«المعتصم بالله» . 

- وفاة المأمون : 

ظل «المأمون» خليفة للمسلمين 
عشرين سنة وخمسة أشهر وعشرين 
يومّاء وقد تَُوفى فى ١14(‏ رجب 
سنة ١ه‏ - م0 : 

* الخليفة الثامن : المعصم 

بالله(١١5-!ا1اه-‏ 
"1م - 8475م : 

هو «محمد بن هارؤن الرشيد). 
ولد فى شعباة هذ (-18اهد 
أكتوبر 1/47م)» وأمه جارية تركية 
اسمها «مارده». وقد تولى الخلافة 
عقب وفاة أخيه «المأمون». 

كان «المعتصم) يتميز بقوته 
الجسمية وشدته فى ال حرب» حتى 
قيل عنه أنه كان يصارع الأسود 
ويحمل ألف رطل يمشى بها 


حطوات ويشد على الدينار بأصبعه 


السبابة والوسطى فيمحو كتابته» 
وقال عنه المؤرخون :.إنه لم يكن 
فى البنى العباس» قبله أشجع منه 
ولا أتم تيقظًا ولا أشد قوة. 

ومع ذلك فقد كان «المعتصم) على 
خلاف أخويه «الأمين» و«المأمون» فى 
العلوم والآدايه ققد كسان قليل 
البضاعة منهماء حتى ذكر بعض 
المؤرخين أنه نشأ أميا لا يكتب» أو أنه 
كان ضعيف الكتابة على حد قول 
«ابن خلكان» و«(ابن كثير» . 


- سياسة ا معتصم : 

اختلفت الأوضاع السياسية فى 
عهد (المعتصم) عن عهد من سبقه» 
بسبب ظهور عوامل جديدة على 
مسرح الأحداث» كان فى مقدمتها 
ظهور العنصر التركى قوة مؤثرة فى 
حركة الأخداث؛ فتمتع الأتراك 
بصفات عسكرية كالشدة والقوة 
والتحمل جعل «المعتصم) سككر 
منهم» يضاف إلى ذلك أن أمه 


تركبة.. إلا أن كقرة الآثراك سبيت 
أضرارً كبيرة لسكان «بغداد)» مما 
دفع «المعتصما إلى البحث عن 
مكان جديد يكون عاصمة له فوقع 
الاختيار على المكان الذى بنيت 
عليه مدينة م من رأى» (سامراء 
حاليا) التى بدئ البناء فيها سنة 
(١؟1ه-د‏ م ويتميز موقعها 
بميزات سياسية واقتصادية 
وعسكرية» فمن الناحية السياسية 


فإنها فى موقع متوسط يسنهل 
الاتصال بأنحاء الدولة» ومن 
الناحية الاقتصادية فإن موقعها 
يسهل عمليات التبادل التجارى بين 
سلس فيساي بعري 
وعسكريا فإن إحاطة المياه بها 
يجعلها فى مأمن من أى عدوان 
خارجى . 

ومن الأصمال الفظينهة ال 
بسب" إلى «المعتصم بالله» نجاحه 
فى الققنضاعء على ثورة «بابك 
الخرمى». فحينما تولى أمر البلاد 
جهز جيشًا بقيادة «الأفشين» وزوده 
بكل أدوات القتال وبالمال اللازم؛ 
حيث دارت عدة معاركء» انتهت 
بالقبض على «بابك الخرمى') 
وإعدامه. 

- ا معتصم والشيعة : 

لم تظهر فى عهد «المعقتصم» 
حركات علرية مؤارة #الشركات 
افن افك في فينة تقلفةهء 


السنانقين*» وإغما حدثت ‏ تعض 
الحركات الضعيفة» ومنها: 

حركة امحمد بن القاسم) 
المحروف بالصوفى» سنة (9١7ه-‏ 
1م والذى تحرك فى عدة أماكن 
كالحجاز و«الكوفة» ثم استقر فى 
«خراسان» وشكلت حركته خطراً 
على «الدولة العباسية»., فكلف 
«المعمتصما واليه على. «خراسان» 


«عبدالله بن طاهر» بالتصدى لهذه' 


الحركة؛ حيث نجح فى القضاء عليها. 
- وفاة المعمتصمبالله سنة 


"هد اي 

0 «المعتصم بالله» فى (شهر 
ربيع الأول سنة 111ه- ديسمبر 
)2 وقد أطلق عليه بعض 
الؤرعين «الكمنة لأناغخلافه 
دامت ثمانى سنين وثمانية أشهر 
ويومين» ومولده فى الشهر الثامن 
مق العام الهجرىء». ومات عن 
ثدانية يني وقماى يناك 


ول __ سمب يبيب يي يبي يب يي[ ب 


الخليفة التاسع : الواثق بالله: 
(0؟7 -19575ه - غم - 11م 

هو «هارون بن المعقصم بالله)» 
يكنى «أبا جعفر» وأمه أم ولد رومية 
8 «قراطيس»» وكان فطنًا لبيبًا 
فصيحاينظم الشعر ويحب 
ا موسيقى . 

وقد تولى «الواثق بالله» الحكم 

يوم وفاة والده «المعتصم) . 

- سياسة الوائق بالله: 
وتظهر ملامح تلك السياسة فيما 
يلى : 

أؤلا؟. فسكة. مدهي العمولة: 
حتى جعله المذهب الرسمى 
للدولة» مما أثار أهل السنة ضدهء 
إلا أنه تصدى لهم وقبض على 
زعمائهم . 

ثانيًا: تقريبه للأتراك جريًا على 
سياسة والده «المعتصماء حتى إنه 
قسم البلاد بين رجلين من الأتراك» 


لط لل ليا 


7 ساح اع يع ب عش اد مطل لعفل ب لا كه له اونما" -. :ةلو :' 


الأول «أشناس» وأعطاه الشطر 
الغربى من الدولة إلى آخر «بلاد 
المغرب»» والثانى قائده (إيتاخ) 
وأعطاه الشطر الشرقى: «دجلة» 
و«فارس» و«السند»» وكان كل 
منهما يعين الولاة الذين يريدهم» 
هذا بالإضافة إلى عدد من القادة 
الأتراك الذين ششغلوا مناصب 
خطيرة» مثل: «وصيف التركى» 
الذى أوكل إليه «الواثق» القضاء 
على ثورة المتمردين الأكراد» وابغا 
الكبير)» الذى أخمد ثورة الأعراب 
بنواحى «المدينة» . 

وكان الوائق يغدق عليهم 
الأموال والهدايا. 

تالكا" مصحافرة أمؤال كسان 
الموظفين» مثل «أحمد بن 
إسرائيل»» الذى أخذ منه ثمانين 
ألف دينار» و«سليمان بن وهب» 
كاتب (إيتاخكء الذى ‏ للخل هنه 
أربعمائة ألف دينار»ء وغيرهماء مما 
ترك آثارا سيئة فى الجهاز الإدارى 
والاستقرار المالى للدولة» وأصابهما 
بالفساد والخلل. 

رابعًا: إحسانه إلى بعض طوائف 
الآأمة. وفى مقدمتهم العلويون 
حيث أغدق عليهم الأموال. 

وفاة الوائق بالله: 

استمر «الواثق» فى مقعد الخلافة 
خمس سنين ونسعة أشهرء ثم 
أصيته فرك الاسسسقاب رمك ان 
(ذق الخحضحة سنة هد بوليو 
/841م)» وعمره اثنان وثلاثون 
عامّاء وقيل: ستة وثلاثون. 


السمات العامة 

للعصر العباسى الأول 

(115-0ه-!ا- 
/ 0 

امتد العصر العباسى الأول مائثة 
سئة» تولى الخلافة خلالها تسعة 
خلفاء» بدءًا من «أبى العباس» 
وانتهاء بالوائق بالله» ويمكن تقسيم 
هذا العصر إلى ثلاثة عهود رئيسية: 

١‏ - عهد التأسيس من سنة 
(15ه-3وكلام إلى 58١١ه-‏ 
05 ويشمل خلافة (أبى 
العباس» و«المنصور) . 


5- عيد الامهفقران": :من 
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(5١ه-‏ هملالام إلى 8١1ه-‏ 
مم0 ويشمل خلافة «المهدى» 
و«الهادى» و«الرشيد» و«الأمين» 
و«المأمون» . 

7 - عتيفهك القلق :فق قننة 
(71ف-10هم إلى 5907م - 
1م») ويشمل «المعتصم بالله» 
و«الواثق بالله) . 

ويتميز العصر العباسى الأول 
بالسمات الآتية : 

أولاً: كثرة الصراعات : ومن 

دلك : 

- الصرع بين العرب‎ - ١ 
- ومنهم أسرة الخلافة - والفرس‎ 
ومنهم الوزراء والإداريون وغيرهم-‎ 


منانا حزثاين «الرفتيذل) 
و«البرامكة». و«المأمون» و«بنى 
سهل). 

3 الصراع بين فروع البيت 
الها شكمى : العباسيين» والعلويين» 
مثلما حدث بين الخليفة «المنصور») 
و(محمد النفس الزكية» : 

ا الصراع بين الخلافة العباسية 


والحركات المعادية لها من العرب 


وغيرهم. وقد تمثل ذلك فى 
حركات الخوارج. 

: - الصراع بين الإسلام 
دن اللرستكقفى للدولةة وين 
العفائد الأخرى التى ظهترت فق 
بلاد فارس كالخُرّمية وغيرها من 
العقائد الفاسدة. 


ثانيًا : اتساع العلاقات الخارجية! 
فنا شطت الخازفة الجداسية 
سلطانها على بلاد كثيرة شرقًا 
وَعَريا"وتعددت علاقاتها مع الدول 
الأآخرى وفى مقدمتها : 


أ - الدولة البيزنطية: 

وكانت العدو التقليدى للدولة 
الإسلامية منذ عهد الرسول لل 
وقد شما هذا العذاء بعد اذ 
المتثمين غك اكعضن المناطاق المع 
كانت خاضعة للدولة البيزنطية» 
كالشام و«مصر» و«المغرب» . 

وخلال العصر العباسى الأول 
حدث الاحتكاك المباشر بين القوات 
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الالساكملية. والورنمطينة على دوه 
الشمالية فى منطقة «الشام»» فقد 
استغلت «الدولة البيزنطية» انشغال 
الخليفة العباسى الأول «أبى العباس 
عبدالله بن محمذ). بتثبيت أركان 
الدولة سنة (17:5ه- 44/م)؛ 
وقامت بمهاجمة الحصون والثغور 
الإسلامية؛ فأمر الخليفة «(أبو 
العباس» واليه على «الشام» بالإعداد 
اواجسهة"البسيزتطيين: ولكقا لمر 
عاجله؛ وجاء «المنصور» فأمر 
بتحصين الثغور وإعادة بناء ما هدمه 
البيزنطيون» وجعل لها حكما إداريا 
مستقلاء وحشد فيها آلاف المقاتلين 
والرابظين فى سميل: الله. 


وكانت هذه الثغور تنقسم إلى 
فسمين : 

١‏ - الثغور الحزرية: للدفاع عن 
الجزيرة الفراتية وشمال «العراق» 
وأهم جيفوينها «ملطيةة) 
و«المصيصة»)» و«مرعش». 

9 > القفوو الشامية» وتقع غرف 
الشغور الجزرية» وهى للدفاع عن 
«الشاماء وأهم حعصضونهنا 
«طرسوس)» و«أدنة» . 

وفئن .سحة (155ه-/اام) 
ال #اللميعرة بياذًا مبنكيا شاد 
#الأمسن بن السظبة)ء سوكل ف 
بلاد الروم ونشر الرعب بين 


خرج «المهدى» بنفسه على رأس 
الجيش متجهًا إلى الحدود البيزنطية» 
ووصل إلى «الموصل» ثم (حلب»2؛ 
حيث ترك ابنه «هارون الرشيد) 
ليكابع جهاده ضد البيزنطيين» وفى 
عهد «الرشيد) -١!/.0(‏ 91١اه-‏ 
804-1م) أمر بجعل منطقة 
الثغور منطقة مستقلة باسم «الثغور 
والعواصم» وأقام خطين للدفاع عن 
حدود الدولة مع البيزنطيين» الخط 
الأول عر الفسزر وإيلفظ الثانى إلى 
ا لجنوب من الخط الأول» 1 75 
العواصيم: 2 


كما قام «الرشيد» ببناء حصون 
جديدةء» مثل «عين زرية)» 
و«زبطرة» وغيرهما. وقد حاول 
«نقفور» إمبراطور «الدولة البيزنطية») 
الامتناع عن دفع الجزية للخلافة 
العباسية» فأرسل إليه «الرشيد» 
يقول: (بسم الله الرحمن الرحيم» 
من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور 
كلب الروم» قد قرأت كتابك يا ابن 
الكافرة والجواب ما تراه دون أن 
تسمعه والسلام). وخرج «الرشيد» 


الهزيمة بالقوات البيزنطية وأرغم 
الإمبراطور «نقفور» على الخضوع 


ودفع الجزية مرة أخرى . 


ونظض اعتمم لكك كاين 
العباسيين والبيزنطيين» فقد وقع 
كثير من جنود الطرفين أسرى» وقد 
حزضت الخلافة العباسية على“ قذاء 
أسرى المسلمين» فى عهد «الرشيد» 
سنة (01/١ه-ع‏ مم0 


سهار اال رن 11 


1-7- 60878 على 


لي سس ل 


وقع 01 ف هذه المدن» 


وصيحة امرأة مسلمة وقعت فى أسر 


ا كك 00 فى 17 
7 اقباط المسكرق فد البورنطين» 
وكان النضر حليف المسلمين : الروم : وامعتصماه» فأجابها وهو 

١‏ جالس علن 'سريره.لتبيك البيك» 


َه 


وتعد معركة اعمورية) سنة 
(77ه- 818م)ء أبرز مارك بين وجهز جيشًا ضخمًا أرسله على 
وراك ير سر سس 0 رجه السرعة الإتقباد للتبانين» ثم 
(المعتتصم بالله»» وكان سببها اعتداء ‏ خرج بنفسه على رأس جيش كبير 
ال اي الي 0 فقن مدي لعمتورية!» اومن 
اس ارس 7 اعظ الاك الببزئطية واستكري 
:1 شن عا اجتدره بالدولة على ما بها من مغانم وأموال كثيرة 
الإسلامية»)» وحين 7 «المعتصم» ما حجذدا. 


ب - الدولة الأموية بالأندلس: 

وكعانت علاقة العباسين بهذا 
علاقة عداء وتربص» فقد استطاع 
«عبدالرحمن بن معاوية» بعد فراره 
من العباسيين إلى «الأندلس»» أن 
يؤسس «(الدولة الأموية» بالأندلس 
وعاصمتها «قرطبة») سنة (/17١ه-‏ 
0 ). 


وقد حاراك الخاكنة ليه 
شط تفكوذها على لذ اند ل ) 


والقضاء على «الدولة الأموية» 
بها. فدبر «أبو جعفر المتصور) 
تودة «الحلاء بن رمخيث «ابلذامى فى 
مكلايشة «ياخلة) 2 الا ند ليحبتة اسه 
(١ه-‏ 7لام)ء وقام «المهدى» 
مسائدة القررات الذاحلية" التى كانت 
تقوم لحساب «الدولة العباسية»» 
ولكن كل هذه المحاوللات والثورات 
باءت بالفشل بسبب يقظة 


الأشير الامشوىئ «علد الر حكمن 


الداخل» وحزمه» وقد تفده «(أبو 
جعفر المنصور)» بصقر قريش. بل 
إن «عبدالرحمن الداخل» أشاع 
عزمه على غزو «الشام» وانتزاعه من 
«الدولة:العتياسيية)» وكنتب إلى 
أنصاره فى «الشام» بذلك وعهد إلى 
ابنه «سليمان» بولاية «الأندلس»» 
العباسية» وإرغامها على وقف 
محاو لااتها : المستمرة الااستروداف ثللاد 
(الأنذلسن) . 

ج - الدولة الكارولونجية : 

وكانت إحدى القوى الناشئة فى 
غرب «البحر المتوسط)» (جنوب 
قربا خاليا): وقد ار 


وجرى تبادل السفرء بين 
الدولتين فى عهد «هارون الرشيد»» 
وقد سعى زعيم «الدولة 
الكارولونجية» «شارلان» إلى كسب 
وده لتعزيز موقفه الداخلى 
والخارجىء» وتبادل معه الهدايا 
الثمينة . 
الأوضاع الحضارية: وتشمل : 
00 # أولاً : النظام السياسى 
1 و«الإدارى »ويشمل : 
أ- الخلافة: 
وقد أقام العباسيون دولتهم سنة 
(1ه- 44/م) وتولى أول 


خلفائهم «أبو العباس عبدالله بن 


أخيه «إبراهيم الإمام» بعد وقوعه 
فى قبضة الأمويين» وقد حكم «أبو 
العباس» أربع سنوات» وقبيل وفاته 
عهد إلى أخيه «أبى جعفر المنصور) 
بولاية العهد من بعده» ومن بعد 
«أبى جعفر)اء «عيسى بن موسى)2 
وكتب العهد بهذا وصره فى ثوب 
وختم عليه بخاتمه وخواتم أهل بيته 
وسلمه إلى «١عيسى‏ بن موسى». 
ومن هنا نلاحظ أن الحكم قد 
بدأ وراثيا فى عهد «الدولة العباسية» 
منذ اللحظة الأولى» واقتصر على 
أهل البيت العباسى» كما أن أكثر 
الخلفاء كان يوصى بولاية العهد إلى 
أكثر من شخصس؛ مما أدى إلى 
صراعات ساعدت على تصدع 


٠‏ #الدولة العباسيةة, 


وحين تولى «أبو جعفر المنصور» 
الخلافة واجه اعتراضًا من عمه 
«عبدالله بن على» الذى رفض 
مبايعته» ودعا لنفسه بالخلافة مدعيًا 
أنه ولى عهد «أبى العباس»)» ثما دعا 
«المنصور» إلى توجيه جيش له بقيادة 
«أبى مسلم الخراسانى» تمكن من 
القبض عليه والقضاء على دعوته. 
وقد نقل «المنصور» ولاية العهد 
من ابن أخيه (عيسى بن موسى) 
إلى ابئه «محمدا)ء الذى تولى 
الخلافة بعد أبيه «المنصور) سنة 
(154ه- هلالام) ولقب بالمهدى» 


"1/ 


و 


واستمز فى متصبة حتى توفى سنة 
(59١ه-‏ 86لام)؛ حيث تولى ابنه 
«موسى الملقب بالهادى» ولم 
يمكث سوى سنة واحدة فى الحكم؛ 
عياف #ولى من يحده أغيره العارورة 
الرشيد)ء ومنذ عهد (الرشيد» 
أصبح الصراع السياسى على السلطة 
إحدى السمات المميزة للعصر 
العباسى الأول» وكان الصراع بين 
«الأمين» و«المأمون)» من الأمثلة 
المعبرة عن هذه السمة» وقد انتهى 
بقتل «الأمين» وتولية «المأمون» 
الخلافة . 

ب - الوزارة: 

ع الوزارة المنصب الثانى بعد 
الخلافة فى «الدولة العباسية» وقد 
قسّم فقهاء المسلمين الوزارة إلى 
نوعين : 

- وزارة التفويض: 

حيث يفوض الخليفة الوزير فى 
تدبير أمور الدولة برأيه واجتهاده» 
فتكون له السلطة المطلقة فى الحكم 
والتصرف فى شئون الدولة. 

- وزارة التنفيذ : 

حيث يكون الوزير وسيطا بين 
الخليفة والرعية والولاة» ومجرد 
منفذ لأوامر الخليفة . 

وقد أحدث العباسيون نظام 


الوزارة فى بداية دولتهم متأثرين فى 
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ذلك بالنظم الفارسية.ء ولم 
تكن مسئوليات الوزير فى بداية 
الأفر تعد كديرا عن مسسقوليات 
الكاتب» وقد حصر (أبو جعفر 
المنصور» مهمة الوزير فى التنفيذ 
وإبداء الرأى والنصح.ء ولم يكن له 
وزير داتم» ومن وزرائه: «الربيع بن 
يونس» الذى اشتهر باللباقة والذكاء 
وحسن التدبير والسئياسة: 

وقد ظهرت شخصية الوزراء إلى 
خد كير هن عيد الخليقة #المهذى) : 
لاسا الدولة فق هدوء تسق 6 
ومن هؤلاء الوزراء الأقوياء «يعقوب 
ابن داود». ثم صار للوزارة شأن 
كبير فى عهد «الرشيد)ء و«المأمون» 
لاعتماد الأول على البرامكةء 


والثاي على اببى سهل كن فملح ‏ 


ا(يحيى اللرمكى) وزير «الرفيدن» 


و«الفضل بن سهل) وزير «المأمرن! - 


صلاحيات وسلطات واسعة. 


مرافق الدولة. ولكن سرعان را 3 


التخلص منهما. . 


ج- الكتابة: 

كادق» طيفة: لكاي اسه السمية 
كبيرة فى «الدولة العباسية»)» وكان 
الكاتب ذا علم واسع وثقافة 
عريضة؛ لأنه يقوم بتحرير الرسائل 
الرسمية والسياسية داخل الدولة 
وخارجهاء كما فوا نشر القرارات 
والبلاغات والمراسيم بين الناس» 
ويجلس على منصة القضاء بجوار 
الخليبفة لينظر فى الدعيكت د 


والشكاوق ثم ل ١‏ ممق فهدينا بخاتم 
الخليفة . 


وى أشير الكتاب في النصر 
العباسى الأول «يحيى بن خالد بن 
برمك») فى فمهعيكد ا( الوشعصيناء 
و«الفضل») و(الحسن» ابنا «سهل»). 
ولأحمد بن يوسف) فى عهد 
«المأمون» » و«محمد بن عبدالملك 
الزيات» و«الحسن بخ وعب» 
والحمد بن النبجوه فل مسد 


«المعتصم) و«الواثق» : 


د - الححابة : 

وهى وظيفة تقوم بمساعدة الحكام 
فى تنظيم الصلة بينهم وبين الرعيةء 
فالحاجب واسطة بين الناس 
والخليفة» يدرس حوائجهم» ويأذن 
لهم بالدخول بين يدى الخليفة أو 
يرقفى ذلك إذا كانت الأسباب غير 
مقكه وذلق مقاط عا كيه 
الخلافة وتنظيمًا لعرض المسائل 
حسب أهميتها على الحاكم الأعلى 
للبلاد . 

وقد اقتدى العباسيون بالأمويين 
فق نكن بلجاب وام كر لق 
منع الناس من المقابلات الرسمية» 
ولعل هذا هو السبب المباشر فى 
نشأة ما أسمه «ابن خلدون» 
«الحجاب الثانى»» فكان بين الناس 
والخليفة حاجزان عبارة عن دارين» 
أحدهما 1 «دار الخاصة» والآخر 
«دار العامة». وكان الخليفة يقابل 
كل طائفة حسب حالتها وظروفها 
فى إحدى هاتين الدارين تبعًا لإرادة 
الحَجَاب على أبوابها. 

ه - ولاية الأقاليم: 


المقصود بالأقاليم: المناطق التى. 


تتكون منها الدولة. وقد كان النظام 
الإدارى فى «الدولة العباسية» نظامًا 
مركزيا؛) حيث صر الولاة على 
الأقاليم مجرد عمال للخليفة على 
عكس ما كانوا عليه فى «الدولة 


الأموية». 


وقد قسم العباسيون الولاية على 
الأقاليم إلى قسمين» وخصوصا فى 
عهد «الرشيد». الأول: الولاية 
الكبرى وهى التى تكون لأحد أبناء 
الخليفة أو شخص مقرب من 
قدا حييت ران هنذا الوا 


عذدة أقاليم فى الدولة ويقوم ‏ 


بتصريف أمورها من العاصمة» أو 


1 


من أحد تلك الأقاليم بعد الرجوع 
إلى الخليفة» ويرسل إليها ما يشاء 
من الولاة. الثانى: الولاية الكاملة: 


حيث يتمتع الوالى ببعض السلطات 
التى توسع دائرة نفوذه» مثل النظر 
فى الأحكام وجباية الضرائب 
والخراج وحماية الأمن وإمامة 
الصلاة وتسيير الجيوش للغزو. 


ع ةلاه جور كوا ال ل علسلل لايم ٠‏ 


و- الدواوين : 
ظهرت الدواوين فى «الدولة 
الإسلامية»» كبقية المؤسسات 
الإدارية» نتيجة لاحتياج المسلمين 
إليهاء وقد جعل «ابن خلدون» 
ووه الديواة من الأمرر اللازمة 
للملك. 

وللديوان أهمية كبرى فيما يتعلق 
بأموال الدولة وحقوقها وحصر 
جنودها ومرتباتهم. ويرجع الفضل 
فى تنظيم الذواوين فى العصر 
العباسى إلى «خالد بن برمك». 

وقد اهتم الخلفاء العباسيون 
بالدواوين؛ فكثرت اختصاصاتها 
وتنوعت بسبب التعاون الوثيق بين 
الحت امو لسر قش لحكل 
العباسيون الخبرة الفارسية فى مجال 
الأداية ها الحفيظو) جعضن 
تنظيمات «الدولة اللأموية»» 
حصوصا فى الدواوين والدوائر 
الرسمية» كما استحدثوا بعض 
الدواوين كديوان المصادرات» 
وديوان الأزمة (المحاسبة) وديوان 
المظالم» وغيرها . 
ز - القضاء : 
وهو من الوظائف المهمة فى 


«الدولة الإسلامية», ويقوم على 


المحافظة على حقوق الرعية وإقرار 
العدل والإنصاف بين جميع 
الطبقات» وحماية الأخلاق العامة 
مستمدا أحكامه من الكتاب والسنة. 
ونظم لأهمية هذا المنصب فقد 
وضع العلماء المواصفات التى يجب 
توافرها فى القاضىء منها: أن 


يكون رجلاً قويا عاقلاً حرا مسلما 
عادلاً» ويتمتع بالسلامة فى السمع 
والبصرء وأن يكون عاكًا بأحكام 
الخبريطة: 

وقد حظى القضاة فى العصر 
العباسى الأول بالتبجيل والاحترام» 
وكان تعيينهم وعزلهم يتم بأمر 
الخليفة» وأول من فعل ذلك الخليفة 
«المنصور)ء فقد عين قضاة البلاد 
بأمزء سنة الم #اواكا, 

وقد استقرت المذاهب الفقهية فى 
عهد «الدولة العباسية».» وتحددت 
مهام القضاة وكيفية الإجراء 


القضاتى » وتوحد القانون وأصبحت 


جلسات القاضى علية فى المسبجد- 


وخصوصً فى عهد «المأمون). 
كما اهتم خلفاء العبباسيين 


بالتغبت من الأحكام» فعينوا جماعة 
من كيه وظيفتهم تتبع أحوال 
الشهودء فإذا طعن الخصم فى 
تتعدادة أحيد التسهوه سكل عنه 
الاك » كما امقسوا بأحوال القشاة 
المادية حتى يعيشوا فى يسر ورخاء. 

وقد تطور القضاء بصورة 
ملحوظة فى العصر العباسى الأول» 
وظهر منصب «قاضى القضاة»» 


ويقوم بتعيين القضاة فى الأقاليم 
والببلاد المقةة لف وأول من لقب 
«قاضى القضاةة) (أبو يوسف 


يعقوب بن إبراهيم»» صاحب 


كتاب «الخراج» » فى عهد 


«الرشيد) . 
نايا : الأوضاع الاقتصادية 
والعمرانية: 
أدرك الخلفاء العباسيون أهمية 
الاقتصاد وتنمية الموارد المالية 
2 المواجهة النفقات المتعددة للدولة» 
1ْ واتخذ «المنصور) عدة 
خطوات لزيادة موارد 
الدولة» فاستحدث نظام 
المادرات: للاستيلاء 
1ْ على الأموان لمواجهة 


أعباء التسورات والخرقات التى 
واجههاء وأعاد النظر فى مقادير 
الضرائب المفروضة على الكور. 
وفى عهد «الرشيد)» ازدهرت 
أحوال الدولة الاقتصادية» وارتفع 
مستوى المعيشة؛» بسبب تدفق 
الأمتؤال على خحؤانة التدولة ف 
كدادء وسفن مترايه الدؤلة لالش 
فكاق متها التوكاة: والختراجء 
والحزية» وأخماس المعدن» والرسوم 
على التجارة الخارجية» وغيرها. 
قل أمتيتيت” تلك المواره فى ,سيد 
النفقات فى مجال النشاط العسكرى 
والافى ‏ :ويجال الكاء والشتعميز 


5 


را . 
د 


الملكةالديةالسعودية 


وإنشاء المدن» مثل مدينة (بغداد) 
و(سامراء» . 


6 مدينة بغداد: 


يرجع الفضل فى بنائها إلى 
الخليفة «أبى جعفر المنصور) ودفعه 
إن كلاق كاده المياب؟ فقا 

5 -,«شنووة الراؤتدية) سهة 
(51١ه‏ - 08لام) وما شكّلته من 
خطر كبير على «المنصور» نفسه؛ 
الأمر الذى جعله يفكر جديا فى 
الانتقال من «الهاشمية» لأنها لم 
تكن بالعاصمة الحصينة التى يأمن 
فيها على نفسه. 


؟ - أن «الهاشميةة) وهى 
العاصمة المؤقتة للدولة العباسية 
كانت قربية من «الكوفة» مركز 
التشيع؛ ما يشكل خطراً على 
العباسيين . 

* - رغبة «المنصور) فى إنشاء 
عاصمة جديدة تليق بالدولة وتخلد 
ذكره من يعلد 

وقد جرت علة محاولات 
لاختيار المكان المناسب لبناء عاصمة 
الدولة الجحديدة» حتى وقع الاختيار 
على المكان الذى بنيت فيه مدينة 
«بغداد)؛ وروعى فيها أن تتمتع 
بمزايا عديدة أهمها : 

- أنها قريبة من «خراسان» مهد 
الدعوة العباسية» فضلاً عن قربها 
من المراكز العربية الأخرى» ويعدها 
عن مراكز الاحتكاك البيزنطى . 

- وأنها تقع بين نهرين كبيرين 
هما «دجلة» و«الفرات»ء» وهما 
يشكلان خطين للدفاع عن المدينة. 

- وأنها تقع وسط «العراق» 
وعلى مسافة متساوية بين «البصرة» 


و«الموصل»؛ مما يجعلها سوقًا 
للبضائع والمنتجات» وملتقى للقوافل 
التجارية البرية والنهرية؛ إذ إنها تقع 
أيضًا على طريق «الشام» - الخليج 
0 

هذا بالققياف لطبي لكان 
السهلة واللفتوسةة عا يشيع زغنبة 
الع ولاك لعي الت سكام 
لعن فى مكل كلاد الاماكن: 


وقد 


2 
5س يوري امكل انراد ينا الور 
العمال المهرة فى الصناعة والبناء» 
واشتداقى نتيا ناهد 
7م) وفمًا لأرجح الأقوال. 
وقد تم تصميم المديئة على 
شكل دائرى» يحيط بها سورء ولها 
أربعغة أبواب» وبلغت نفقات بنائها 
حينئذ ثمانية عشر مليون درهم» 
اق ليا اسم «دار السلام»» إلا 
أن الشائع هو اسمهاالقديم 


(بغداد) . 


- مدينة سامراء: 

أسسها الخليفة العباسى «المعتصم 
بالله» ( 714 -/10؟اه 88م - 
5م ) وجعلها عاصمة للخلافة» 
وقد دفعه إلى إنشائها احتكاك 
الجنود الأتراك الذين جلبهم الخليفة 
للإقامة معه فى «بغداد»» بسكان 
المدينة. وحتودها السابقين» :مما أدئ 
إلى حدوث إصابات كثيرة بين 
سكان. «بغسداد» ومقتل كتير من 
النساء والأطفال والشيوخ» فاضطر 
الخليفة «المعتصم بالله» إلى البحث 
عن مكان جديدء ينتقل إليه مع 
جنوده وحاشيته؛ فوقع الاختيار 
على أرض «سامراء»» على بعد 
سثين سا شمال «بغداةة 

وقد حشد لها «المعتصم» العمال 
والبنائين وأهل الصناعات المهرة» 
وشنرع فى بنائها سنة (111ه- 
55ىم) . 


1 


* ثالنًا : الحياة الفكرية: ‏ 
شهد العصر العباسى الأول 
نهضة فكرية عظيمة» وطفرة ثقافية 
كبيرة فى شتى مججالات العلم 
وامرقة سييية انان راقطة والدوله 
العباسية» ووفرة ثروتها ورواج 
تجارتها واهتمام الخلفاء بالحياة 


بد مير عليناك المي د 
نوعين من العلوم : 

١‏ - علوم تتصل بالقرآن 
الكريم» وهى العلوم النقلك لنقاتة أو 
الشرعية 2( وتشمل علم التفسين) 
وعلم القراءات» وعلم ابديف» 
والفقه. وعلم الكلام» والنحوى 
واللغة والبيان والأدب. 

١‏ - علوم أخحذها العرب عن 
5 عيرهم من الأممء وهى «العلوم 
العقلية» وتشمل: الفلسفة والهندسة 
وعلم النجوم والموسيقى والطب 
والكيمياء والتاريخ والجغرافيا. 

وقامت المساجد دو ا 
نشر الثقافة الإسلامية؛ ييف :كانت 


تكتظ بحلقات العلم والدرس )2 


وبخاصة العلوم الشرعية التى 
ازدهرت فى العصر العباسى» 
ونشبات فى كلق علمي البيسير. 
واللحديثء. ولم يكن اللحديث 
مقسنؤورا على الحاديث رسسيرل 
اللهيكةٌ» وإنما ضم أيضًا ما كان 
مأثؤرا عن المنضاية: ويد أشهيد 
رجال الحديث فى ذلك العصر 
«حماد بن سلمة» (ت 
واسفيان بن عيينة) بمكة 


6 هنل 


(ت:48واه). و(وكيع بن الجراح» 
بالكوفة (ت:95١ه).‏ و«عبدالله 
ايتن المنتحهارك) (8: ١11هنا)ه‏ 
واسفيان الثورى» بالكوفة 
(70اهه واعبدالر حمن 
الأوزاععى» بالشام (ت: لاداه)ء 
والاعتجمكة الللك بن جبريح) 
(ت:١6١ه).‏ و«معمر بن راشد) 
باليمن (ت 8ه إتستاء ا واسعيد ين 
أبى عروبة» بالبصرة (ت:55١ه).‏ 
والفالك اين أنسق) بالمديئة. . 

ومن أبرز المؤلفات فى هذا 
المجال كتاب «الموطأ» الذى ألفه 
الإمام «مالك بن أنس» إمام دار 
الهسجرة (المديئة الشورة) بِناءٌ على 
طلب «المنصور»ء فيروى أن الخليفة 
ايا جعنس التعصور» قال العام 
«مالكًا فى موسم الحج» وكلّمه فى 
مسائل كثيرة من العلمء ثم قال له: 


يا «أبا عبدالله» لم يبق فى الناس 
أفقه منى ومنك» وإنى قد شغلتنى 


ووطئه للناس توطئة, وتجنب فيه 
قدا هيد الله بن عم دور من 
«عبدالله بن عباس»)ء وشواذ 
«عبدالله بن مسعود)» واقصد إلى 
أواسط الأمور وما اجتمع عليه 
الأئمة والصحابة رضى الله عنهم . 
فاعتذر الإمام «مالك». فلم يقبل 
«المنصور» ميكحةن فوضع «مالك» 
كتاب «الموطا) . 

ولم تظهر الطريقة المنظمة فى 
التتفسير إلا فى العصر العبباسى 
الأول» عميث كان قبل ذلك عي 
منظم ويقتصر على تفسير آيات 
صغيرة غير مرتبة حسب ترتيب 
السور والآيات: باسعناء سير ابن 
عباس . 


وأهم الممسرين فى العصر 
العباسى الأول «مقاتل بن سليمان 
الأزدى) (ت: ١6١ه).ء.‏ و«محمد 
ابن إسحاق» (ت:١5١ه)ء‏ ولم 
يصل من تفاسير هؤلاء شىء إلينا. 

وازدهرت دراسة الفقه ازدهار 
عظيمًا وكانت له مدرستان» الأولى 
مدرسة أهل الرأى والقياس فى 
العراق ومؤسسها «أبو حنيفة 
النعمان» (ت:١65١ه)ء.‏ وخلفه 
«أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم! 
(مت:187١ه).ء.‏ و«محمد بن الحسن 
الشيبانى») (ت:89١ه)‏ والثانية 
مدرسة أهل الحجاز ومؤسسها 
«مالك بن أنس») وتسمى مدرسة 
أهل الحديث ٠‏ ثم جاء الإمام الفقيه 
«محمد بن إدريس.الشافعى» 


(ت::١٠٠ه)ء.‏ وجمع بين هاتين 


المدرستين» أى جمع بين طريقة 


اللرمواقية فى الاعتماد على 
الكتاب والسنة وطريقة العراقيين فى 
الاعتماد على الرأى» ومن العلوم 


العصر: علم الكلام» ويقصد به 
الجدل الدينى فى الأمور العقيدية 
وين الوك به كلمن : 
ومن أشهر فرقهم المعتزلة الذين 
دخلوا فى محاورات ومجادلات مع 
غيرهم من المرجئة والرافضة 
والشيعة» والنصارى» واليهودء 
والمانويين. 

وأهم رجال المعتزلة «واصل بن 
عطاء») (ت:١7١ه)ء».‏ و«(عمرو بن 
عسييفك) (ت:هةاه) ولابشر افن 
المعتمر)ا (ت: ١١١ه).»‏ و«ثمامة ابن 
أشمسلاس!) (ت:1117اه)ء و(أبو 
الهذيل العلاف) (ت:/1١7ه).‏ 

وشهد ذلك العصر نخبة كبيرة 
من علماء اللغة » منهم: «(أبو عمرو 
ابن العلاء» (رت:655١ه)».‏ و«(خلف 
الأحطمير) (ت:١18١اه)ء‏ 
و«الأصمعى» صاحب الأصمعيات 
(ت:”١1ه).‏ و«أبو زيد 
الأنصارى» صاحب كتاب النوادر 
(ت: 5١1ه)‏ و«أبو عبيلكلةة» 
صاحب «نقائض جرير والفرزدق») 
(ت:١١75ه)ء.‏ و«محمد بن سلام 
اللحمحى)ء و«احمد الراوية» 
(ت:65١ه)ء‏ و«المفضل الضبىاء 
ولأبو عمروالشيبانى) 
(ت:١٠ه)ء‏ ولأبو عبيد القاسم 
ابن سلام» رت:5١51ه).‏ 


وفى النحو: (عيسى بن عمر 


وه 


النقفى) (ت: 59١ه)ء,‏ 
و«الخليل ابن أحمدك الواضع , 
الحقيقى لعلم النحو (ت: ١٠7٠ا١اه)ء,‏ 
و(سيبويه) (ت: ١٠8١ه)‏ و«معاذ 
إبن مسلم الهراء) (ت: /ا4١اه)ء.‏ 
و«الكسائكى)») (ت:184١ه).‏ 
و«الفراء) ((ت:/ا١٠ه).»‏ وعنى كثير 
من اللغويين والنحاة بكتابة سيرة 
النبى وَلاوٌ وأشهرهم «امحمد بن 
إسحاق» (ت:١6١ه).ء‏ و«ابن 
هشام) (ت:١5ه).‏ و«محمد بن 
عمر الواقدى) (ت:لا١٠ه).‏ 
وامحمدبن سعدا صاحب 
الطبقات (ت: ١١71ه)‏ . 

كما نشطت كتابة التاريخ فى 
العصر العباسى الأول وأشهر من 
اشتغل بذلك العلم: «محمد بن 
الحسين بن زياله». و«أبو مخنف 
لوط بن يح لين الأزدى') 
(ت:ل/ا65١ه).‏ ولاسيف بن عمر 
التميمى) (ت:١٠18١ه)ء‏ و«هشام 
ابن محمد الكلبى») (ت:5 ١٠ه).‏ 
و«المدائنى) (ت: 1:50 7اه) . 

كما شهد ذلك العصر نخبة 
كبيرة من فحول الشعراء على 
رأسسهم «بشسارز بن برد) 
(ت:18١ه)ء‏ و«أبو نواس الحسن 
ابن هانيء» (ت:465١ه).‏ و(أبو 
العتاهية» (ت:١١1ه).‏ و«(مسلم 
ابن الوليد»ه (ت:8/١٠ه)ء2‏ و(أبو 
تمام ح بيب بن أوس») 


(ت:١7ه).ء.‏ وتطور الشر فى 


السرم العام الأرل ملك مصرن 


كثير من الثقافات اليونانية والفارسية 


ل | اشن يفي د ا 


والهندية .التن امترزحت ننه 


وأهم فنون النشر فى ذلك الوقت: 


الخطابة والوعظء المناظرات» 
الرسائل الديوانية» العهود والوصايا 
والتوقيعات» والرسائل الإخوانية 
والأدبية» ومن أعلام الكتاب فى 
ذلك العصر: 

الاين المقفعا رت : كا هاه 
و«سهل بن هارون» (ت:90١١ه).,‏ 
و«أح 5 فبجيو يوينتك! 
(ت:7١7ه)ء‏ و(عمرو بن سعله») 
(ت :0 اه) . 

وقد شجع الرشيد العلم 
والعلماءء وأنشأ «بيت الحكمة)»ء. 
حب ني كفي بن ره 
والمترجمين والنساخ . 


ومن أشهرهم: اسصهلل بن 
هارون» » و«الحسين بن سهل)ء 
و«الفضل بن توبخت»» وكانوا 
ترجموة من الفارسية إلى العريية. 
و«حنين بن إسحاق») و«يوحنا 
البطريق»)» و«يوحنا بن ماسويه») . 
وكبائرا مرجسون عن البتوقائية 
والسريانية إلى العربية» وفى عهد 
«الملأمون» نشطت حركة الترجمة 
والنقل من اللغات الأجنبية إلى 
العترييبةاة فارسلل البسونها إل 
«القسطنطينية» لإحضار المصنفات 
الفتريدة فى الفناسفة والهتدسة 
والموسيقى والطب. 


وبجانب اهتمام الخلفاء ببحركة 
الترجمة والنقل» اهتم ذوو اليسار 
(الأغنياء) بتشجيع العلم والإنفاق 
على الترجمة إلى اللغة العربية» 
ومنهم لمحمد) و(لأحمدا و«الحسن» 
أبناء «موسى بن شاكر» الذين أنفقوا 
لوالا ماحم فى مير ب 
الرياضيات» وكانت لهم آثار قيمة 
فى الهندسة والموسيقى والنجوم» 
وقد أرسلوا «حنين بن إسحاق» إلى 
بلاد الروم فجاءهم بطرائف الكتب 
وفرائد المصنفات. 

وقد اشتغل كثير من المسلمين 
بدراسة الكتب التى ترجمت إلى 
العربية» وتفسيرها والتعليق عليهاء 
وتصحيح أخطائهاء ومن هؤلاء 
اليتعقوب بن إسحاق الكندى»» 
الذى ترجم كثيراً من كتب الفلسفة 
وشرح غوامضهاء ونبغ فى علوم 
الطو او التلتلافةه مات لفان 
والهندسة وغل التتجؤام . 

ومن العوامل التى ساهمت فى 
ازدهار الحركة العلمية فى العصر 
الكيانبى الاول طهتور الورق 
واستخدامه فى الكتابة» وقد أنشا 
١‏ 
للورق فى عهد «الرشيد)» ببغداد, 
بالتشارت الكتانة: فيه فته يهلا أن 
ككاكوا يكبجهكون على الجلود 
لطي المتوعة مسر م لور 
البرد. 


[5-1797هكه- 1158-8410م] 


يمتد العصر العباسى الثانى أكثر من أربعة قرونء وقد قسم المؤرخون هذه الفترة إلى أربعة عصور رئيسية هى : 


١‏ - عصر تقوذ الأثراك. 
“ - عصر السلاجقة . 


أولا: عصر نفو الأتراهك 


؟ - عصر البويهيين. 
# - عضر مآ بعد السلمقة, 


[ 1020م -15وام] 


كان «المأمون» أول من استخدم 
الأتراك وقربهم» ولكنهم كانوا 
محدودى العدد والنفوذ 0 عهده» 
فلما تولى الخليفة «المعتصم)» الحكم 
وبلغ عذددهم بضعة عشر ألفّاء 
وكانوا تحت سيطرة الخليفة . 

وبدأ نفوذ الأتراك يتزايد فى 
عهد «الوائق», ثم ازداد حدة 
واتساعًا فى عهد الخليفة «المتوكل». 

ويمتد عصر نفوذ الأتراك إلى ما 
يزيد قليلاً عن قرن من الزمان» 
تعاقب خلاله على كرسى الخلافة 
ثلاثة عشر خليفة هم: 

١‏ - المتوكل على الله «جعفر 
اب المعتصما (750” - هد 


: 001 - 6517 


؟ - المنتصر بالله «محمد بن 


-85١ 5/8؟ه-‎ - ١51/( المتوكل»‎ 
: 000 


” - المستعين بالله «أحمد بن 
المعتصم) 0 -5605ه- 65م/- 


5 0) 


: - المغعتز بالله (ممحمد أبو 
عبدلله بن المتوكل» (؟60؟ - 
06ه- ككلم -556هم) . 

ه - المهتدى بالله «محمد بن 


الوائق بن المحتصه) (00” - 


5ه- 859 - م0 5 
5 - المعتمد على الله «(أحمد 
ابن المتوكل 1 المعقتصم» (5ه؟” - 


4ه :ام - )0 ١‏ 
/ا - المعتضد بالله «أحمد بن 
ال موفق طلحة بن المتوكل» (94/ا؟ - 


8ه- 845 - مم0 : 


م - المكتفى بالله «(أبو محمد 


على بن المحمتضا) (7584 - 


6ه 9.7 -128م) . 


4 - المقتدر بالله «أبو الفضل 
عفر فخ تمك زفي ب 
”7هد- 908و - )0 ء 

-٠‏ القاهر بالله «(أبو منصور 
متحمد بن المعتضذ) (8750 - 
همح 1375و - 006 : 

١‏ الراضى بالله «أبو العباس 
محمد بن المقتدر بن المعتضد» 
(355 -1594ه- 5 -151م). 

7١‏ - المتقى لله «أبو إسحاق 
إبراهيم بن ال ملقتدر)(594” - 
75ه- 15١‏ - 0006 : 

3 - المستكفى بالله «أبو 


القاسم عبد الله بن المكتفى») 
(7”780- 8 7#اه- 94560 - 5م ). 


اقرع على اللي 

وقد تولى الخلافة فى ذى الحجة 
سَِئة همد ام وكان عهذده 
بداية حقبة الضعف والتدهور. 
وتفكك بنيان الخلافة العباسية . 

ورغم أن «المتوكل» كان قوى 
الشخصية» وافر الهيبة فإنه لم 


النفوذ التركى فى عهده. الذى 0 


ْ 
ظ له دور فى قرلبييه المافة وحد أن 
ظ كادت البيعة تتم الحمك ين الوائق» 


وكان غلاما. 


وقد نجح «المتوكل» فى البداية 
فى التخلص من أخخطر العناصر 
المركيه فى ونه وعن الماك 
الذى استفحل خطره حتى إنه هم 
يومًا بقتل الخليفة «المتوكل» حين 
تا مسه ف المزاج».الكن الخليفة 


حا ادر دض يمس ع تنام جوقه تقططفقة. 


0 لم ا 
ووجوههم» مثل «وصيف») ديعا 
إلا أليي اسستكلوا ما بين ويرك ينه 
وولى عهذه (محمد المنتصر) من 
خلاف وجفوة ودبروا مؤامرة انتهت 
| بقتل «المتوكل) ووزيره «الفتح بن 


ا خاقان» ع الخامس من شوال كه 


”هد لم وبايعوا ابنه 


«المنتصر) خليفة . 


(175هح 844م) كما عزم على ' 


وقد استطاع «المتوكل» فى عهده 
أن يظفر بمكانة عظيمة فى قلوب والمحدثين أن يجلسوا للناس 
جماهير المسلمين» حين منع النقاش2 ويخدثوهم بالأحاديث التى فيها رذ 
فى القضايا الجدلية الثى آثارها على المعتزلة فأثنى الناس عليه 
المعتزلة» مثل قضية خلق سعم 
القرآنء كما رد للإمام لأحمد 2 
حنبل» اعتباره وجعله من المقربين 
إليية» .بعد أن اتنعطهيد فى متهن 
«المأمون» و«المعتصم) و«الوائق»)؛ 
لعدم إقراره القول بخلق القرآن» 


كحمتنا أمو «المتوكل» الفقهاء 


الخلفاء ثلاثة : «أبو بكر 
الصديق» قاتل أهل الردة 
حتى استجابوا له. واعمر بن 
عبدالعزيز) رد مظالم ابلى 
أمية). و«المتوكل» محا البدع 
الام تر السدةا 


3/ 


تولى الخلاقة فى اليم الذى كل 
فيه أبوهء. وذلك فى شوال سنة 
(140هح ديسمبر ١85م))2‏ وعمره 
مححة ا عقف ون عاما. تطارل 
التصدى للنفوذ التركى بكل حزمء 
واضار سب: الاتراك ويقول : مؤلاء 
قتلة الخلفاء ! 

ورغم أن «المنتتصر بالله» كان 
وائر العفل قرى الشخصيية فإن. 


الآتزاك"اتسعالوا فى اقشهله» 
ألف دينار» ففصله بمبضع مسموم 
فماتء فى ربيع الآخر سنة 
(15ه- يونيو 857م) بعد حكم 
دام ستة أشهر فقط» ويروى أنه 
حينما احتضر» قال لأمه: « يا أماه! 
ذهبت منى الدنيا والآخرة» عاجلت 
أبى فعوجلت». 

ومن مآثر «المنتصر بالله»» خلال 
فترة حكمه القصيرة» إحسانه إلى 
العلويين» وإزالته عنهم ما كانوا فيه 
من خوف وضيق فى عهل أبيه 
«المتوكل» . 

22 المستعين بالله 1 

0 (العميك 0 المعتصماء تولى 

الخلافة فى السادس من ربيع الآخر 


وعمره ثمان وعشرون سنة» فعقب 
وفاة «المتتصرا اجتمع الآتراك بزعامة 
5 الصغير») 5-7 الكبير)» وقرروا 
عدم تولية أحد من أولاد «المتوكل» 
الخلافة» خوفًا من انتقامه منهمء 
وبايعوا «أحمد بن المعتصم»» التق 
بالمستعين بالله . 

وكان من الطبنيعى آلا يكون 
للمستعين بالله مع الأتراك أمر ولا 
نهى » ولم يمضٍ وقت طويل حتى 
غضب عليه الأتراك وقرروا اتسلعه 
ومبايعة «المعتز بالله محمد بن 
الملتوكل)؛ فاشتعلت المخرت نين 
أنصار «المستعين» وأنصار «المعتزا 
وانتهت بالقبض على «المستعين» 


وقتله فى سجنه فى شوال سنة 
(؟105ه- ديسمبر 8757م). 

وقد شهدت خلافة «المستعين 
بالله) قيام «الدولة العلوية» 
بطبرستان سنة (160-0ه- 854م)) 
على يد «الحسن بن زيد العلوى) 
اللقب بالداعى. الكزيرء :سمرت 
هذه الدولة حتى سنة (5١اه-‏ 


0000 


بويع له بالخلافة فى شوال سنة 
(05ه- ديسمبر 4817م)» وعمره 
تسعة عشر عاماء وقد استضعفه 
الأتراك وطلبوا منه ماله فاعتذر لهم 


يراغ سيف الال ششاروا غئبه 


وضربوه ومزقوا ملاسه» وأقاموه 


فى الشسهس» فكان يرفع رجلا 
ويضع أخرى من شدة الحرء ثم 
سجنوه وعذبوه حتى مات فى 
شعبان سنة (7080ه- يوليو 
00 

وكان من أهم الأخجدات الى 
شهدتها خلافة «المعتز) قيام «الدولة 
الصفارية» فى «فارس» بزعامة 
«يعقوب بن الليث العدارا وذهاب 
(أعجميك بن طولون» إلن (مصر) سنة 
(165ه- 58م) نائبًا عن واليهاء 
لكنه استطاع فى فترة لاحقة أن 
يستقل بها عن العباسيين» وأن يضم 
إليها «الشام» مكونًا بذلك «الدولة 
الطولونية» فى «مصر) و(الشام» . 


(5) المهمتدى بالله محمد بن 
الوائق: 

بايع الآتراك «المهتدى بالله) 
خليفة للمسلمين فى رجب سنة 
(105ه- يونيو 859م) » عقب 
الإطاحة بالمعتز. وقد كان «المهتدى» 
تقيا شجاعا حازماء وكان يتخذ 
اعمر بن عبدالعزيز» مثله الأعلى» 
ويقول : إنى أستحيى أن يكون فى 
«(بنى أمية» مثله» ولا يكون مثله فى 
لايتى العباس)+ ولذلك: نبل الملاهى 
وترم الغناء والخمور وحارب 


الظلم. 


حاول «المهتدى بالله» أن يوقف 
طغيان الأتراك واستبدادهم فقتل 
بعضهمء فثاروا عليه وأسروه 
وعذبوه ليخلع نفسه فرفضء» فقاموا 
بخلعه وسجنه وتعذيبه حتى مات 
فى رجب سنة (151ه- يونيو 
4م) . ٍ 

وقد كان من أهم الأحداث التى 
شهدها عصر «المهتدى بالله)» : 

قورة الرض:: رسع دكات لان 
أعذاذا كبيرة من. الذيق شاركوا فيها 
كانوا عدييذا ينكوداء .واتذلعت هذه 
الثورة فى «البصرة» بزعامة «على 
ابن محمدا)ء الذى قيل إنه ينتسب 
إلى آل البيت» وحققت مكاسب 
سياسية ومادية؛ فاستولت فى مدة 


:قضديرة على بعض المدن المهنمة فى 


«العراق»)» مثل «البصرة» و«واسط» 


و«الأمصسواز»» ووضضصلبت إلى 
«البحرين) و«هجراء وارتكبت 
مذابح بشعة ضد السكان الآمنين» 
وقد استطاع القائد العباسى «الموفق 
طلحة بن المتوكل» القضاء على هذه 
الثورة - فيما بعد - سنة (١١1١ه-‏ 
17م فى خلافة أخيه «المعتمد 
على الله) . 

(5) المعتمد على الله» وصحوة. 

الخلافة: 

تولى «المعتمد: على الله أحهد: ' 
ابن المتوكل» الخلافة بعد خلع 
«المهتدى) سنة (1705ه- ام 
وقد أناحت الظروف التى تولئ فيها 
«المعتمد» مقاليد الحكم ظهور ما 
فك باسم «صحوة الخلافة» فى 
«العصر العباسى الثانى» . 


فقد تصاعد النزاع الداخلى بين 
القادة الأتراك» وساءت معاملتهم 
لجنودهمء كما ازدادت شكوى 
الجمهور من مضايقاتهم» ما أدى 
إلى ظهور اتجاه قوى داخل الجيش 
بحتمية جعل القيادة العسكرية العليا 
فى يد أحد أمراء البيت العباسى؛ 
يقوم الخليفة باختياره» ويدين له 
الجميع بالطاعة» وقد انجتار 
«المعتمد) أخاهه «الموفق» قائد 


حيث استردت قوتها وهسيتها 
واستطاع «الموفق) بحكمته وحزمه 
وصلابة إرادته أن يكبح جماح 
الأتراك» وأن يعيد تنظيم الجيش» 
ويقر الأمن والنظام . 

ورغم أن «المعتمد بالله» كان 
الخليفة الرسمى فإن أنخاه «الموفق» 
كان صاحب السلطة الفعك لفعلية» 
فكان له الأمر والنهى» وقيادة 
اليش وعصارية الاعداع وهر ايظة 
الثغور. وتعيين الوزراء والأمراء» 
وكان قضساء «الموفق» على «ثورة 
الزنج» سنة (١7٠١1ه-‏ 14م 
أعظم إنجاز له. 
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وقد تُوقّى «الموفق» فى صفر سنة 


التالى 8 الخليفة «المعتمد) فى 


رجب سنة (4/ا11اه- سبتمبر 
5م بعد أن حكم البلاد ثلاثة 
وعشرين عامًا. وقد حفل عهده 
بالعلماء الأعلام فى مجالات المعرفة 
المختلفة . 


للجيش» فكانت «صحوة الخلافة»)؛ ‏ 


(0) المعتضد بالله أبو العباس 
أحمد بن الموفق : ْ 
تولى الخلافة بعد وفاة عمه 
«المعتمد»ء وكان قوى الشخصية؛ 
فحفظ هيبة الخلافة» كما كانت فى 
عهد أبيه «الموفق» وعمه "المعتمد). 
يقول «السيوطى» : 


الذى دام عشر سنوات من تهيئة 


المزيد من القوة والاستقرار للدولة 
العباسية» فقضى على مصادر الفتن 
والثورات» وأخمد ثورة «بنى شيبان» 
بأرض الجزيرة سنة (180ه- 
7م وثورة «(حمدن بن 
حمدون» - رأس الأسرة الحمدانية - 
بالموصل»: واستولى على قلعة 
«ماردين» التى كان يتحصن بها سنة 
(141ه- 444م): كما قضى على 
ثورة الخوارج فى «الموصل» يزعامة 
«هارون بن عبدالله الشارى» الذى 
وقع فى الأسرء وأمر «المعتتضدا 
بضرب عنقه سنة (178ه-445م)» 
ومن أخطر الحركات التى شهدها 
عصر «المعتضد» : 


: 


وقد تمكن «المعتضد) خلال حكمه 


- حركة القرامطة: 

وترجع بداية هذه الحركة إلى 
عام (11/8ه- ١84م)‏ قبل تولَى 
«المعتضد) الخلافة بعام. حين قدم 
إلى «الكوفة» رجل اسمه «حمدان» 
ولقبه «قَرمّط»» تظاهر بالعبادة 
والتقشف والدعوة إلى إمام من آل 
البيت» فلقيت دعوته صدى كبيراً 
عند أنصرار آل البيت» وحين 
خمدت سيطرته الروحية عليهم أخذ , 
ييث فيهم أفكار غريبة عن 
الإسلامء منها : الشهادة بأن 
(أحمد بن محمد بن الخحنفية» رسول 
الله» وأن القبلة إلى بيت المقدس» 


وأن الل ليك حرام وال مخمر حلال» 
"وغير ذلك من الأفكار الشاذة. 


وقد اشتد خطر هذه الحركة بعد 
ظهور زعيمها «أبى سعيد الجتابى) 
فى «البحرين) سنة (1/85ه- 
4م )؛ حيث استطاع سط 
سلطائة على «البحرين» و(هجراء 
وكسب أنصار كثيرين له فى المناطق 
التى ينتشر فيها التشيع . 

وقد تحولت «البحرين» إلى مركز 
رئيسى للقرامطة» خرجت منه 
حملاتهم الحربية فى اتجاه «العراق» 
و«الحجاز» و«الشام»؛ لنشر أفكارهم 
الهدامة التى تهدف إلى هدم كيان 
المجتمع الإسلامى» وبسط نفوذهم 
بواسطة خداع العامة بمبادئ 
وشعارات براقة» كالعدالة والمساواة 
والبساطة» ومساعدة الآخرين» ولم 


تدرك الخلافة العباسية مدى الخطورة 
التى تنطوى عليها هذه الحركة. 
ووجهت جهودها المحربية إلى 
ظ حركات أخرى تبدو أكثر منها 
خطورة» مثل الحركة الصفارية 
والطولونية وغيرهماء ومن هنا لم 
تظفر هذه الحركة من الخليفة 
«المعتضد» - الذى عاصر بدايتها 
| الأولى - بما تستحقه من اهتمام . 

- انتقال عاصمة الخلافة إلى 
بغداد: 

ظلت مدينة «سامراء» أو (سر 
من رأى» عاصمة الخلافة العباسية 
منذ حوالى سنة (١757ه-875م)‏ 
- فى خلافة «المعتصم بالله» - إلى 
أوائل خلافة «المعتضد» الذى بنى 
«القصر الحسنى» ببغداد» وقرر 
انتقال عاصمة الخلافة إليها سنة 
(18ه- 867م) . 

- وفاة المعتضد: 
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توفى (الملعمتعفضدد) فى ربيع 


الاجر سنة (189ه- 50175م) 


وكان عصره يموج بالحركة العلمية 
والدينية والأدبية, فقد عاش فى 
عصره عدد من العلماء والأدياء 
البارزية + 
(6) المكتفى بالله على بن 
المعتضد: ْ 
تولى الخلافة فى ربيع الآخر 
سنة (7489ه- مارس 407م) عقب 
وفاة أبيه» وعمره خمس وعشرون 
سنة» ورغم أنه كان حسن السيرة 


محبوبًا لدى الرعية فإنه لم يكن 
يتمتع بما كان يتمتع به أبوه 
«المعتضيد): مخ قوة الشخضية 
والحزم؛ فكانت خلافته تمهيدًا لعودة 
الأمور إلى أوضاعها السابقة» وفترة 
انتتقالية بين «(صححوة الخلافة» 
وانتكاستها. 

وقد شهد عهد «المكتفى» أحدانًا 
ره نيا أودياد خط الشرامطة 
وتهديدهم للشام و«الحجازا 
و«اليمن»» وقدل عضرت .على بد 


زعيمهم «زكرويه بن مهرويه» مذابح 


بشعة ضد حجاج بيت الله الحرام 
وعامة الناس» ونشروا الفزع فى 
أنحاء العالم الإسلامى» واستطاع 
«زكرويه» أن يهزم جيشا للخليفة 
«المكتفى). وأن يقتل منه عددًا 
كبيراء التاغد له #الكسقي» جين 
حشد فيه أكفاً القواد» نجح فى قتل 
ازكروية) وكثيرا فخ أتساعه عام 
(545ه-107م)» وتتبعهم فى 
«العراق»)» ولكنه لم يستطع القضاء 
عليهم قامّاء فظلوا من بعده مصدر 
خطر موكد على كيان الخلافة. 


ظ 
ْ 


ومما شهده عصر «المكتفى» أيضا 
من أحداث: تولية «المكتفى) (أبى 
الهيجاء عبدالله بن حمدان التغلبى» 
ولاية «الموصل» والبلاد التابعة لها 
سنة (5797ه-5١1م).‏ وكان ذلك 
مقدمة لاستقلال الحمدانيين 
بالموصل - فيما بعد - وضمهم 
«حلب» إليهاء ونشأة. «الأسرة 
الحمدانية) . 
- وفاة المكتفى : 

دقر لقم ع ك شل 6 سشة نش لهد 
أغسطس10/8م)» وترك خحزانة 
الدولة ممتلئة بالأموال» وقد أرجع 


المؤرخون ذلك إلى الجهد الذى بذله 
آنوه الستضد)» فى جلب أسباب 


الاستقرار الاقتصادى إلى الدولة» 
رحدن سيرة «المكتفى بالله) . 


(9) المقتدر بالله جعفر بن 
المعتضد: ١‏ 
تولى الخلافة بعد أخيه «المكتفى) 
بعهل منه قى (ذى القعلة سنة 
06ه- أغسطس 8١1م)»:‏ وكان 
صبيا فى الثالثة عشرة من عمره» 
ولم يل الخلافة قبله أصغر منه. 
أثار تولى «المقتدر) الخلافة 
اعتراض- كشير :من رجنال' الدولة 
بسبب صغر سنه» وعدم قدرته على 
الاضطلاع در الخلافة مع وجود 
الأقدر منه على تحمل المستولية» 
خاصة «عبد الله بن المعتز» الشاعر 
المعروف بتمام العقل وجودة الرأى» 
فاتفق رأى عدد منهم على خلع 
«امفقشدر) وتولية «غعبدالله بن 


المعتز). وكان عمره نحو تسعة 


واربعين عاماء وعندما عرضوا الأمر 


على «ابن المغتز» وافق بشرط ألا 
يسفك دم أو تشب حربء» 
فأخبروه أن الأمر سل إليه عفواًء 
وأن جميع من وراءهم من الجند 


«*والفواد والكتاب قد رضوا به 
فبايعهم على ذلك» وَعَيَت البيعة 


لابن المعتز فى (94١من‏ ربيع الأول 
سنة 195ه- نوفمبر 108م)) 
ولقب بالراضى بالله» ولكن أنصار 
«المقتتدر) - وعلى رأسهم اامؤنس 
الخادم» - لم يرضوا بهذه البيعة» 
وتوجهوا نحو «ابن المعتز) وأنصاره 
وقبضوا عليهم وفتكوا بهم وأعادوا 
تنصيب «المقتدر» فى اليوم التالى 
لبيعة «ابن المعتز»» الذى لم يمحكث 
فى الخلافة إلا يومًا أو بعض يوم» 
ولهذا يتجاهله. المؤرخون عند ذكرهم 
قائمة خلفاء «بنى العباس» . 

وقد تدهورت الأوضاع فى عهد 
«المقتدر»»ء وانتشرت الفتن وازداد 
تمزق الدولة» وأصبحت الخلافة نهبًا 
للطامعين سبب صغر سنه» وأفلت 
زمام الأمور من يده» ونحكم النساء 
والخدم فى شكون البلادء فكانت 
(أم المقتدرا وتسمى «شغب» 8 
من تشاء وتعول مخ تشاءء: كما كان 
الامِوؤنسن الخادم) صاحب مكانة 
متميزة وخطيرة فى عهد «المقتدر) . 

وقد ازداد خطر القرامطة اتساعا 
وعنفًا فى عهد «المقتدر)» ووصل 
مداه سنة (/1اه- 1594م)» حينما 


"دخلوا «مكة» بقيادة (أبى طاهر 


القروطلي "وفعاو اليب ان 
المسجد الحرام»؛ واستولوا على 


الحجر الأسود وأخذوه ل مركزهم 


افق اشير سس اه ردان 
مكانه فى عهد المطيع) سنة 
(794"اه -ء. )0 : 


ظ 


ا 
1 
1 
1 
1 


* بداية ظهور الفاطميين : 
ومن أهم الأحداث فى عسهبك 
«المقتدر» بداية ظهور. العبيديين أو 
الفاطميين فى «شمال إفريقيا» . 

ويرجع الفضل 595 قيام «الدولة 
الفاطمية» إلى «أبى عبدالله الحسين 
ابن أحمد) » المعروف بأبى عبدالله 
اله لخر » أحد دعاة الفاطميين 
البارزين فى المغرب وكان يعرف 
أحيانًا باسم «المحتسب»؛ لأنه كان 
مزاقبًا لأسواق «البصرة» بالعراق 
قبل انتقاله إلى «المغرب» . 


وقد تمكن «أبو عبدالله الشيعى) ' 


من القضاء على «دولة الأغالبة) فى 
االقوتةا» والاسهعس نا على 
عاصمتهم «رقادة» سنة (195ه- 
4غ وتم تنصيب أول إمام من 
أئمة الفاطميين وهو ١عبيد‏ الله 
المهدى) - وكنيته «(أبو محمد) - 
الذى قيل إنه من سلالة الإمام 
«الحسين وق على يخ أبى طاليهنا . 
وقد تلقب «عبيدالله المهدى» 


بأمير المؤمنين» وبنى مدينة «المهدية» 
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ل 
ألس. 
1 


1 
1 


ذان 


١ 


عاصمةٌ له وانتقل إليها من «رقادة» 
لك م وقد مجح 
الفاطميون فى الاستيلاء على 
المصر) سنة (/10ه- 454م)؛ فى 
عهد الخليفة الفاطمى «المعز لدين 
الله) . 

2 قيام دولة بنى حمدان : 

ومن الأحداث المهمة التى 
شيندها عيذ مسد 2 أرفي- 
قيام دولة «بنى حمذان» فى 
«الموصل»» فقد استمر «(أبو الهيجاء 
عبدلله بن حمدان» يحكم 
«الموصل» والبلاد التابعة لها من قبل 
الخليفة «المكتفى») حتى وفاته سك 
(5"0ه- 559م), فورثه ابنه 
الحسن) الملقب «ناصر الدولة» على 
ولآية «اموصل؟« واسستطاع نهد 
سلطانه إلى «ديار ربيعة») وامضر) 
بأرض الجزيرة»؛ وقد اتسع نفوذ 
الحمدانيين وملكهم بعد وفاة الخليفة 
االقتعدوك ونجحوا فى بسط 
سلطانهم على «حلب» واشمال 
الشام» سنة (1777ه- 455م) بقيادة 
(عيحيم المعروف «سحيفت الدولة 


الحمدانى»)» الذى قال فيه «المتنبى» 

وقد أسهم أمراء «بنى حمدان») 
وفى مقدمتهم «سيف الدولة 
الحمدانى») و صضك غارات الروم 
(البيزنطيين) عن مناطق الشغور 
الإسلامية» وف رعاية الحركة 
العلمتية والافيية الفيج بلشع فى 
عهدهم مركزا مرموقًا . 

د وفاة المفتدر بالله: 

ساءت العلاقة بين «المقتدر بالله») 

وخادمه «مؤنس الخادم) ؛ تما أدى 

إلى مسقنتله على يذ انصتار 
١موّنس)‏ فى أواخر شوال سنة 
(9ه- 977م)6 بعد أن 


ظل فى الحكم خمسًا وعشرين 
سنة» هى أطول مدة يقضيها خليفة 
عباسى فى الحكم حتى عصره . 

ورغم تدهور أحوال البلاد 
السيناسية في هوعد #التبار؟ فإن 
الحياة العلمية قد شهدت ازدهاراً 
ملحوظاً فى هذا العصر. وبمقتل 
«المقتدر» دخل عصر نفوذ الأتراك 
مراحله الأخيرة. 

١‏ القاهر بالله أبو منصور 

محمد بن المعتضد : 

تولى الخلافة فى شوال سنة 
(5ه- 9155م), عقب مقتل 
«المقتدر). وعمره ثلاث وثلاثون 


سنة. 


وقد اتصف «القاهر» بالغلظة 
وقلة التشبت» ورغم أنه مجح فى 


بر التخلص من امؤنس الخادم) 0 ا 


عهد «المقتدر»»ء ومن غيره 
من أعيان الدولة إلا أن 


والإطاحة به. 

وقد لعب الوزير المشهور «أبو 
على بن مقلة» الدور الأساسى فى 
خلع «القاهر» والتنكيل به» لخوفه 
منه واعتقاده أنه كان يدبر للقضاء 
عليه.ء فهاجم أعوانه الخليفة 
«القاهرا فى دار الخلافة وقبضوا 
عليه وسملوا عينيه وعذبوه وأعلنوا 
خلعه فى الثالث من جمادى الأولى 
نسنة 1570ب 04 )). 


ولعل من أبرق القطورات 
السياسية التى شهدها عهد «القاهر) 
عر مس واطيية الشتره 
اللويهى فى دلاد فسارس سنة 
(171ه- 58وم)» وكان ذلك 
مقلامة لامتداه نسونهم إلى 


'العراق» وسطرتيم على 


546م)» لتبدأً مرحلة 


جسديلة فى تاريخ 0 


الخلافة العباسية فى 


'عصرها النانىء كما 


10 ١)الراضى‏ باللهأبو 
العباس محمد بن المقتدر : 
بايع الجند «الراضى بالله» فى 
السافين مق جماوق الأولى. ننه 
(20"ه) وعمره خمسة وعشرون 
عامّاء وقد كان من خيار الخلفاء» 
فاضلاً سمحًا جوادًاء شاعرًً محبا 
للعلماء . 
ورغم ما كان يتحلى به 
«الراضى» من صفات حميلة فإن 
أمر الخلافة قد اختل فى عهده 
اختلالاً خطيراء وازداد تمزق الدولة 
واستفحل نفوذ المتطلعين للسيطرة 
على زمام الأمور؛ فقد ازداد نفوذ 
البويهيين فى فارس وتطلعوا 
للاستيلاء على «العراق»» وتمتع «(بنو 
حمدان» بنفوذ مطلق فى «الموصل» 
و«ديار بكر) و«(ربيعة)» و«(مضراء 
واستقلت «الدولة الإخشيدية» فى 
«مصر) و«الشام» عن الخلافة 
لاي وكذلك «الدولة 


السامانية» فى «خراسان» و«ما وراء 


النهرا بزعامة «نصر بن أحمد 
السامانى»» وأصبح للأمويين خلافة 
مستقلة فى «الأندلس» تحت حكم 
(عبدالررحمن الثالث» الأموى الملقب 
بالناصر (-. - .هثاه- 17و - 
١م»‏ وسيطر القرامطة بزعامة 
١أبى‏ طاهر القرمطى»”” غلى 
«البحرين»» و«اليمامة» . 

- ظهور منصب أمير الأمراء : 

وتدهورت الأوضاع فى أوائل 


عهد «الراضى» تدهوراً كبيراً. 
بسبب عجز الوزراء وازدياد تفوذ 
كبار القواد وتدخلهم فى شكون 
الدولة» وكان «محمد بن رائق» 
والى «واسط») و«البصرة» واحدًا من 
أبرز هؤلاء القواد وأكثرهم نفودًا 
وتأثيرَاء فاختاره الخليفة «الراضى» 
ليقوم بمهمة إنقاذ الخلافة من 
التدهور الإدارى الحاد الذى تعانى 
منه» وأسند إليه منصب «أمير 
الأمراء» فى عام ”هد 
5لم). 


وقد أصبح «محمد بن رائق» 


بمقتضى هذا المنصب الخطير الذى لم 
يظهر قبل ذلك على مسرح الأحداث 
السياسية فى الدولة الإسلامية القائد 
الأعلى للجيش» والمسئول عن إدارة 
شكون الدولة والخراج» وأصدر 
الخليفة «الراضى» أمرا بأن يخطب 
لابن رائق على جميع المنابر فى 
جميع النواحى الخاضعة للخلافة» 
وبذلك تحولت الخلافة إلى منصب 
شرفى» وأصبح شاغل منصب «أمير 
الأمراء» هو الحاكم الفعلى للبلاد» 
ما جعل كبار رجال الدولة أمثال 
«أبى عبدالله البريدى» صاحب 
«الأهواز»). وابتجكم المشركن ااه 
و«ناصر الدولة بن حمدان» صاحب 
«الموصل»)0 و«توزون التركى» رئيس 
الشرطة وغيرهم يتصارعون للوصول 
إليه»ء حتى جاء البويهيون فسيطروا 
على زمام الأمور ووضعوا حدا لهذا 


وقد تُوقَّى الخليفة «الراضى بالله» 
وفاة طبيعية فى منتصف ربيع الأول 
سنة (59اه- ديسمبر 450م)» 
بعد أن كان قد فقد السيطرة على 
مقاليد الأمور بصورة تكاد تكون 
كاملة . 

)١١(‏ المتقى لله أبو إسحاق 

إبراهيم بن المقتدر : 

تولى الخلافة فى (ربيع الأول 
سنة 1"79ه- ديسمبر )0 بتدبير 
أمير الأمراء «بجكم التركى» وكاتبه 
«أبى عبدالله الكوفى»» وكان عمره 
حينئذ أربعًا وثلاثين سنة. 

وقد كانت خلافة «المتقى» 
القصيرة (98© ب ##اه- + 8د 
14 سلسلة من الصراع بين كبار 
رجال الدولة على منصب أمير 
الأمراء» نما أضاف مزيدا من 
الاضطراب والفوضى إلى الأوضاع. 
الداخليةء. وفقد «المتقى») سيطرته 
على زمام الأمورء فقام أمير الأمراء 
(توزون التتركى) بسمل عينيه 
وخلعهء وبذلك انتهت خلافته فى 
صقر سئة (8#هدسبتمير 444). 

(1) المسكفى بالله واجهاء 

عصر نفوذ الأتراك: 

قت بيعته بالخلافة فى صفر سنة 
(##الاه دسيسسير 4486) يحور آأقير 
الأمراء «توزون التركى») وإشرافه» 
وعمره واحد وأربعون عامًا ولم 
يكن له أدنى سلطة فى إدارة شكئون 
البلاد» بل استمر زمام الأمور فييد 
أمير الأمراء «أبى الوفاء توزون 
التركى»» وكاتبه «أبى جعفر 


ين شيونكة» وقان من ابرز 
الأحداث التى شهدتها خلافة 
«المستكفى بالله) امتذداد سلطان 
الحمدانيين بقيادة «سيف الدولة 
الحمدانى» على «حلب» و«(حمص» 
اللشين كانتا تحت مسيطرة 


وتدهورت الأحوال الداخلية فى 
عهد «المستكفى) بشكل غير 
مسبوق؛ مما أدى إلى تطلع البويهيين 
- أصحاب النفوذ فى بلاد فارس - 
منذ سنة (١5ه-‏ م0 إلى 


سط سلطانهم على «العراق»» وقد 
نجحوافى ذلك سنة (84*اهم- 
6065م لتبدأ مرحلة جديدة فى 
تاريخ العصر الثانى للخلافة 
العباسية» عرفت فيما بعد باسم 


«اعصر نفوذ البويهيين». 


الدول التى استقلت عن الخلافة العباسية 


لم ينحصر ظهور الحركات 
الاستقلالية فى عصر نفوذ الأتراك» 
بل ظهرت هذه الحركات منذ فجر 
الخلافة العباسية. فاستقل 
«(عبدالرحمن الداخل» بالأندلس سنة 
(1١ه-‏ 5هلام) فى عهد (أبى 
جعفر المنصوراء وقامت «دولة 
الأدارسة» فى «المغرب الأقصى) 
على يد «إدريس بن عبدالله), 


فى عصر نفوذ الأترا١ك‏ 
و«دولة الأغالبة» على يد (إبراهيم 
ابن الأغلب» فى «تونس)»)» فى عهد 
«هارون الرشيد». 


وفى خلافة «المأمون» أسسسة: 


«الدولة الطاهرية» فى «خراسان» 
على يد «طاهر بن الحسين» قائد 
«المأمون» المشهورء وكانت دولتا 
الأغالبة» والطاهرية تدينان بالولاء 


الأسمى للخليفة العباسى» وقد 


مرت إشارات سريعة إلى الدول 
التى استقلت عن الخلافة فى عصر 
نفوذالأتراك وهى : «الدولة 
العسناريةة: و«السامانية» 
و«الطولونية» و«الإخشيدية) 
و«الحمدانية» و«دولة القرامطة». 
و«الدولة الفاطمية»» و«البويهية». 

وفيما يلى نبذة مختصرة عن 
أهم هذه الدول : 


١‏ - الدولة الصغارية 
[7894-765ه-858- *م] 
أسسها "يعسقوب بن الليث الصفَار»”'' فى «بلاد فارس» واخراسان» على _ 
أنقاض «الدولة الطاهرية»» فى عهد «المعتز بالله») (؟765- ه10ه) بعد أن أظهرا | 
كفاءة ملحوظة فى محاربة الخارجين على الخلافة والتخلص من الطاهريين بإذنا 
من الخليفة العباسى «المعتز بالله) . : 1 
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واستطاع «يعقوب بن الليث» أن 
يضم إلى «الدولة الصّقارية» كثيرا 
من الأماكن التى استطاع السيطرة 
عليها فى «(بلاد فارس» و«خراسان» 
وأعلن ولاء دولته - فى البداية - 
للخلافة العباسية . 

وعندما تولى «المعتمد على الله» 
الخلافة» أصر أخوه «الموفق») على 
أن يكون ولاء «الدولة الصفارية» 
للخلافة ولاءً تاما لا صورياء إلا 
أن «يعقوب بن الليث» رفض ذلك» 
وتدهورت العلاقة بين الطرفين» 
وهدد «(يعقوب) بدخول عاصمة 
الخلافة وبسط سلطانه عليهاء مما 
أدى إلى حدوث صدام مسلح بين 
«الدولة 8 "” والخلافة فى 
منطقة «واسطح» بالعراق» وكان 


لظهور الخليفة العياسى «المعتمد) . 


على رأس جيش الخلافة أثر كبير 
فى هزيمة #يعقوب ابن الليث»» 
ورغم هزيمته فقد استمر فى تحدى 
الخلافة ورفض التفاهم معها حتى 
ثُوفى فى اجنديسابور) سنة 
(774ه- 874م) ثم تولى رئاسة 
«الدولة الصفارية» بعد وفاة «يعقوب 


ابن الليث) أخوه «(عمرو بن 


الليث»؛ الذى كان حريصا على 
كسب ود الخلافة حتى يؤكد سلطانه - 


الروحى فى بلاده» فاعترف _رٍ 
الخليفة «المحتمذ) واليًا على 
«خراسان» و«السّد» واسجستان» 
و«كرمان» و«فارس» و«أصيهان». 
وعندما تولى «المعتضد) الخلافة بعد 
وفاة عمه «الملعقمتةة» أقر «عمرا' 
على ما فى يده. 0 


وقد نشط «عمروا فى توسيع . 


حدود دولته وتطلع إلى غزو بلاد 
«ما وراء النهراء حيث «الدولة 
السامانية»)» وعبر «نهر جيحون» 
ولكن السامانيين تصدوا له بقيادة 
زعيمهم «إسماعيل بن أحمد 
السامانى» وهزموه» وأخذوه أسيراً 
إلى الخليفة «المعتضد» الذى سجنه 
حتى مات فى سجنه سنة (/17/1ه- 
٠4م)‏ وقد تولى زعامة الصفاريين 
بعد هزيمة اعمروا) وأسره حفيله 


«طاهر بن محمد بن عمروا. ولكن 


أحوال الصفاريين تندهورت بشدة 


خلال هذه الفترة نتيجة الهجمات 
اسلاحقة الفى شنيا عليم 
السامانيون» وسقطت دولتهم سنة 
(189ه- 075١5م).‏ 
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وقد لاحظط المؤرخون أن قادة 


هله الدولة اقعرا فى سيائيى هذا 
العدالة والمساواة والأخوة» والبعد 
عن مظاهر الترف» فكانت حياة 
رئيس الدولة لا تكاد تختلف فى 
مظهرها عن حياة أحد جنوده» 
وكان العطاء يوزع بالإأنصاف 
والعفلء وقد ازدغر افعصاة الدولة 
نتيجة البعد عن إنفاق الأموال فى 


غير وجوههاء فيروى أن «يعقوب 


ابن الليث» ترك فى خحزانة الدذولة 


عند وفاته ثمانين مليون دينار 
وخمسين مليون درهمء ولكن 
بقغط عليه افمداده بقوثه وظاعة 
جنده فتمرد على الخلافة وحاول 
الاستقلال عنها؛ نما رعزع ثقتها به 
وكان له آثاره السلبية على تماسك 


الدولة وامكمراوهاء 


؟ - الدولة السامانية 


[884-3751هد هلام - 119م] 


ظهر السامانيون على المسرح السياسى لدولة الخلافة العباسية فى عصر الخليفة 
«المأمون» ١194(‏ -1718ه- 8117 - 8177#م), وسموا بذلك نسبة إلى قرية 


«سامان» القريبة من «سمرقند)»؛ حيث كانوا يتوارثون إمارتهاء ويسمى أميرهم 


«سامان خداه» ١‏ قرية «سامان») وصاحبها. 
ى خير فرد وصاح 


وقك اعتئنق أحد السامانين 
الإسلام أثناء خلافة الأمويين» 
وسمى ابنه (أسدال كاسم حاكم 
«خراسان» فى عهد «هشام بخ 
عبدلملك». وامسمه (أسد بن 
عبدالله القسرى»). 
وطال العمر بأسد السامانى حتى 


أدرك «المأمون»» فذهت إليه فى 


«مرواء قبل انتقاله إلى «بغداد) 
(فى الفترة من سنة 917 ١ه-‏ 9١٠8م‏ 
إلى سنة ”'١٠ه‏ - “الم ومعه 
أبناؤه اللأربعة: «انوح) و«أحمداء 
و«إلياس»)» وايحيى2)» فاحتفى بهم 
«المأمون» وألحقهم بخدمته . 

وبعدلك انتقال «المأمون» إلى 


«بغذداد» أمر بإسناد عمل إلى كل 


واحد من أبناء (لأسد السامانى»)» 


فتم إسناد حكم «سمرقند» إلى ش 


«نوح» » وحكم «فرغانة» إلى 
«أحمد)ء وحكم «الشاش» إلى 
(بحيئى)؛ وحكم (هراة» إلى 
«إلياس»» فكان هذا مقدمة لتمكن 
نفوذ السامانيين فى هذه المناطق . 


المعروفة باسم «بلاد ما وراء النهر) 


وقد برز «أحمد بن أسد» حاكم 
«فرغانة» على إخوته. وكان له 
سبعة أبناء هم «نصر) و(يحيى) 
و«يعقوب») و(9إسماعيل) و(إسحاق» 
و«أسد») و«حميد)ء» وعند وفاته سنة 
(56ه- 4854م) حل محله ابنه 
الأكبر «نصر» » ودان له باقى 
إخوته بالطاعة والولاء. 

وفى سنة (١7١ه-‏ 5/ارم) 
حدث التحول الحاسم فى تاريخ 
السامانيين» حينما أسند الخليفة 
«المعتمد على الله») ولاية جميع بلاد 
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«(ما وراء النهر) إلى #انصر ع أحمد 


ابن أسد السامانى»» فأقام #انصر) 


فى السمرقيدةء وعين أخاه 
لإسماعيل» نائبًا عنه ببخارى وعهد 
إلى كل أخ من إخوته الباقين بحكم 
إحدى الولايات» نما يمكن معه 
اعتبار عام (١17ه-‏ 8070م) بداية 
تكن «الدولة السامانية» . 

وعقب وفاة (نصر بن أحمد) فى 
السمرقند) عام (9/ا1اه- 845م) 
ضم أخوه لإسماعيل») «سمرقند» 
إلى ملكهء وأضبح هو الحاكم 
الأعلى لكل بلاد ما وراء 


النهرا؛ لذلك يرى بعض المؤرخين 
أن «إسماعيل بن أحمد بن أسد 
السامانئ» هو المؤسس الحقيقى 
للدولة السامانية؛ حيث خضع له 
سائر الأمراء السامانيين» ووسع 
حدود الدولة» فضم لها «خراسان» 
ومعظم البلاد التى كانت خاضعة 
لنفوذ «الدولة الصفارية»» وبلغت 
«الدولة السامانية») قمة مجدها فى 
عهده (من 4/ا؟ - 15946ه- 8475- 
ثم فى عهذ حفيله انصر 
بن أحمدذ بن :إسبماغيل» (من ١‏ 
- اا#توعب نويه !- #اكروم) ويقالت 
«الدولة السامانية» تتدهور منذ عهد 
«نوح بق العسر) 115701(7- 57 ايت 
45 - 105م)2 حتى سقطت فى 
يد الغزنويين سنة (7/9ه- 
دكا 


وقد كانت «الدولة السامانية» 


ملترقة كلهي أهل السنةة وفانت. 


غاذككها بالقلافة العباسية عتوةة 
استرام.وإجلال؟.عبيك: كان إعرايها 
يدون الفنسيو:ترأيا جين :الخليقة, 
وقد ازدهرت الحياة العلمية فى عصر 
السامانيين»ء وكانت «بخارى)». 
واسمرقند» تنافسان «بغداد) فى 
مكاكمها. العلمية والأكبيف. بسي 
تشجيع الأمراء السامانيين للعلم 
وحبهم للعلماء»ء فقد سمح الأمير 
السامانى «أبو القاسم نوح بن 


منصور) (نوح القانة) 0 سينا 


باستخدام مكتبة قصرهء كما قام 
الطبيب والفيلسوف المشهور «أبو 
بكر الرازى) 50١(‏ -7١اه-‏ 
6 - 470م) بإهداء كتابه 
العروق في الاين «اللسيورى؟ إلى 


الأمير السامانى ا(أين صالح منصور 


ابن إسحاق» أمير «سجستان» . 

وقد شهد الأدب الفارسى أيض 
عصور الذهبى خلال حكم 
الساماتيين + «وعاقن الشباعن, الفاوسى 
الملعروف «الفردوسى" شطراً من 
حياته فى عصر «الدولة السامانية» . 


- دولة بنى حمداق فى الموصل وحلب 
[798- 17و 8ه- 5١5و‏ - ؟١٠١1م]‏ 


ينتمى الحمدانيون إلى «حمدان 
ابن حمدون بن الحارث) من قبيلة 
«تغلب»» وقد ظهر نفوذ «حمدان» 
فى شمال «العراق») سنة (05؟5ه) 
أثناء خلافة «المعتز بالله»» وتعاون 
مع خوارج الحزيرة فو كيهتال 
«العراق»» واستطاع أن يسيطر على 
بعض المواقع الحصينة هناك» وأهمها 
«قلعة ماردين)» ولكن الخليفة 
«المعتضد بالله)» استطاع استردادهاء 
وقبض على «حمدان» وسجنه . 

تعهد احسين بن حمدان» 
بالطاعة والولاء للخليفة «المعتضد» 
وساعده 5 حربه ضد الخوارج حتى 
هزمهم » فقربه الخليفة وعفا عن 
والده «حمدان بن حمدون)». 

وفى خلافة '(المكتفى بالله» 
(56 -5960ه- ”9.7 - 0000) 
تعاظمت مكانة «حسين بن حمدان» 
وقام بدور بارز فى الحرب ضد 
القرامطة وفى الحملة التى جهزها 
العباسيون لاسترداد «مصر) من يد 
الطولونيين فى سنة (1797ه- 
6 4م : 


وقد شارك «حسين بن حمدان» 


فى المؤامرة الفاشلة التى دبرها 
أنصار «ابن المعتز) لخلع «المقتدرا. 
وهرب حتى عفا عنه «المقتدر» 
وأسند إليه ولاية بعض البلاد 
وأهمها «ديار ربيعة» بالجزيرة سنة 
(94؟ه- ١١4م).,‏ إلا أنه حدث 


بينه وبين «على بن عيسى) وزير 
«المقتدر» نزاع انتهى بالقبض عليه» 
وقتله فى سجنه سنة (5 ١ه‏ - 
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ورغم أن «حسين 35 حمذان» 
كان من أعظم الأمراء بأسّا 
وشجاعة». وكان أول من ظهر أمره 
من ملوك «بنى حمدان» فإن أخاه 
«أبا الهيجاء عبدالله بن حمدان» كان 
الأسرة الحمدانية» وقد ولاه الخليفة 
«المكتفى») إمارة «الموصل»2 وتوابعها 
سنة (7917هم- 5م ويعد (أبو 
الهيجاء عبدالله بن حمدان» المؤسس 
اللحقيقى لمملكة الحمدانيين فى 
«الموصل»» الت ظل اك لها لمن 
أن قتل سنة (1١"اه-‏ 04) 
عقب اشتراكه فى المؤامزة الفاشلة 
لخلع الخليفة «المقتدراء وقد خلفه 
ابنه «حسن» الملقب بناصر الدولة» 
يمد الحسين ب إحاضو الدو 


واستطاع أن يمد سلطانه على أقاليم. 
الجزيرة الشلاثة: «ديار ربيعة». 
و«ديار مضر» واديار بكر» » بإذن 
من الخليفة «الراضى»)» حتى أقعدته 
الشيخوخة» فخلفه على الحكم ابنه 
«فضل الله أبو تغلب الغضنفر) سنة 
(87لاهد 955م) . 

وقد دخل «ناصر الدولة» وابنه 
(أبو تغلب الغضنفر» فى صراع 
طويل مع البويهيين؛ أصحاب 
السلطة فى «العراق» منذ سنة 
(175ه - 450م), وانتهى هذا 
الصراع بهزيمة «أبى تغلب الغضنفر» 
أمام «عضد الدولة البويهى» سنة 
(5ه- 914م), وانتهت بذلك 
تملكة اللحمدانيين فى «الموصل) 
و«الجزيرة» . 

أما «الدولة اللحمدانية» فى 
«حلب»» فقد أسسها «على بن أبى 
الهيجاء عبدالله بن حمذدان). 


الملقب بسيف الدوله؛ حيث 
استطاع بمعاونة أخيه الأكبر «ناصر 
الدولة» اتتزاع «حلب» من 
الإخشيديين سنة (77"ام - 
4م) ثم استطاع بعد ذلك أن 
ييسط سلطانه على «(حمص» 
و«قنسرين) و«العواصم» وبعض 
بلاد «الجزيرة») سنة (175اه- 
57م . 


وقد قام )0 سيف الدولة . 


الحمدانى» بمهمة جليلة أثناء حكمه 
الذى استمر حتى سنة (165ه- 
/اتلم)ء وهى حماية حدود دولة 
اللخلافة من غارات الروم 
(البيزنطيين) المتواصلة» بعد أن 
ضعفت الخلافة المركزية عن القيام 
ولوالبية السضة. 


وكان «سيف الدولة الحمدانى» 
أدِيبًا شاعرًء فجمع حوله العلماء 
والأدياء» مثل لأف نصر الفارابى) » 
و«ابن خالويه»» و«أبى الطيب 
المتنبى»» و«أبى فراس الحمدانى» 
وقاين نيتاه و«السرى الرفاطاء 
وغيرهم . 


7ن 2 
وتوفى «سيف الدولة» سنة 


(705ه- اكلم وخلفه فى 


الحكم ابنه «أبو المعالى شريف» 


المعروف بسعد الدولة» وضعفت 2 


عهده سلطة الحمدانيين فى «الشام»؛ 

لكثرة الضغوط التى تعرض لها من 
البيزنطيين والبويهيين فى «العراق»» 
والفاطميين فى «مصرا بغرض 
: الاستيلاء على «الشام؟ . 


وتؤقى الإسسمعة الدولة») سنة 
(81اه- 4141م)» وتولّى بعده ابنه 
«أبو الفضائل سعيد الدولة»» الذى 
تعرض -لضغوط الفاطميين المتزايدة 
لضم «الشام) إلى «مصراء فتحالف 
مع البيزنطيين لصد هجمات 
الفاطميين عليه» ثم انتهت إمارته 
متتبعلة مكة 30د لد ١م‏ 


.على يد وزيره «لؤلؤ الحاجب»» 


وانتهت بذلك «الدولة الحمدانية». 
فى «الشام» الذى أصبح تمافها : 
لسلطان الفاطميين . 

وقد كان المحمدانيون يميلون إلى 
التشيعء وكانت علاقتهم بالخلافة 
العباسية تتأرجح بين الرضاء 
والسخظ» والتوجس: * 


: - دولة بدى بوية 
قبل انتقالها إلى بعداد 


ينتسب البويهيون إلى (أبى شجاع بويه») الذى نشأفى «بلاد الديلم» التى تقع جنوب غرب (ببحر قزوين») أو بحر الخزر) 
بين منطقتى «طبرستان» و«الجبال». وكانت هذه البلاد معقلاً لنفوذ العلويين» فانتشر فيها التشيع. 


ووكم أله فليا شاع بريبة كا 
فقيراً فإنه كان يتحلى بروح المغامرة 
والشجاعة». كما تشرب الروح 
الشيعية التى كانت سائدة فى «بلاد 
الديلم» . 

وقد انضم (أبو شجاع» إلن 
العلويين ففى صراعهم مع 
السامانيين» ومع ذلك فلم يكن هو 
المؤسس الحقيقى لأسرة «بنى 
بويه»» وإنما كان أبناؤه الثلاثة 
«على)» و«احسن). ولأحمد) هم 
الذزين قاموا بذلك». فقد التحق 
أبناؤه بخدمة «ماكان بن كاكى) أحد 
القواد البارزين المناصرين للداعية 
الشيعى «الحسن بن على»» الملقب 
بالأطروش» واأبرووا يرا ف 
خدمته فارتقوا من مرتبة الجنود إلى 
رتبة القادة» ثم حدث صراع بين 
(ماكان» و«مرداويج بن زيار) أحد 
لقادة الفرس فى منطقة «الديلم»» 


وأحس أبناء «بويه» أن كفة 


«مرداويج» هى الراجحة فى هذا 
الصراع» فانضموا إليه» فيما بين 
عامى (5١79-/ا١ااه-‏ 958 - 
48م)» وكان ذلك بداية تمكن 
نفوذهم فى فارس والمناطق المحيطة 
يا. 


وقد ظهر «بنو بويه) - أو 
البويهيون - على مسرح الأحداث 
فى أواخر عصر نفوذ الأتراك» 
فيدءوا منذ عام (١5اه-‏ 9737م) 


يؤسسون لأنفسهم مناطق نفوذ 
تخضع لسيطرتهم التامة» فاستولوا 
على «فارس). ولاشي از) 
و«أصبهان». و«الرى»)» و«همذان» 
و«الكرج» و«كرمان»ء» وأغراهم 
ذلك على التطلع إلى مد نفوذهم 
إلى « العراق» موطن الخلافة 
العباسية . 


ا« 


يون 


وقد ساعدهم على ذلك تضاؤل 
النفوذ التركى» واشتداد الصراع 
على منصب «أمير الأمراء» الذى 
ابتدعه الخليفة «الراضى بالله) سنة 
(#لا#مه ؟#قم)ء غنا أن إلى 
تمزق الكلمة وضعف الجبهة التى 
يمكن أن تحمى دار الخلافة فلم يجد 
(«أحمد بن بويه) أى صعوبة فى 
دخول «بغداد» والسيطرة عليها 
بدون قتال فى الحادى عشر من 
جمادى الأولى سنة (775ه- يناير 
07) 


عندما دخل «أحمد بن بويه» 


«بغداد» فى جمادى الأولى سنة 
اعد مسحي 1148 كاذ 
«الملستكفى بالله» هو الخلايفة 
العباسى» ولم يكن أمامه إلا أن 
يظهر الترحيب بهء بل إنه زاد على 
ذلك فخلع عليه الخلّع ولقبه «معز 
الدولة» » كما ل أخاه «عليا» 
«عماد الدولة». وأخاه «الحسن» 
اركن الدولة»» وأمبر بأن تضربٌ 
الفامكر أوكتاغر على السابار 
والدراهم» وكان «على بن بويه» 


حاكمًا لإقليم «فارس»» و«الحسن ش 


ابن بويه» حاكمًا لعدة أقاليم أهمها 
«الرى»» و«الجبل»» و«أصفهان»)» فى 
حين دخل أخوهم الأصغر «أحمد) 
«بغداد) . 

وقد تدهورت أحوال «الخلافة 
العباسية»» واندثرت معلمها من 
القلحية الواقعية حيتما سيطر 
البويهيون على «بغداد».» فقد جردوا 
الخليفة من كل سلطاته» وعدوة 
المسلمين» فحددوا له راتبه» وسلبوه 
حقه فوخ تعيين الوزراء» وسمحوا له 
بأن يتخذ كاتبًا (سكرتيرً) فقط 


يشرف على أمواله. 


ثانيا : عصر نفوذ البويهيين 
( 9" -/0؟ و هادهة91 -دمهه ١م(‏ 


ورغم أن البويهيين كانوا شيعة» 
فإنهم لم يسقطوا الخلافة العباسية 
السة فى ابغداداء ليحلوا محلها 
مذهبهم» وسبب ذلك علمهم أن 
وجود خليفة من العلويين يهدد 
ملكهم وسلطانهم» وليس الأمر 
كذلك مع اشيفة الس الذي 
يستطيعون هم أن يفعلوا به ما 
يشاءون. 

رحد رهن سلوك البريهيية يمع 
الخليفة «المستكفى» على صدق 
ذلك» فقبل مرور شهر على 


طبق فضى من العصر البويهى 


دخولهم «بغداد؛ دخل «معز الدولة 
أحمد بن بويه» على الخليفة 
لمكن ل فرقنت الناس حنست 
مراتبهم» فتقدم اثنان من الديلم 
- وهم قوم «معز الدولة» م" 
الخليفة يده إليهما ظنا منه أنهما 
يريدان تقبيلهاء فجذباه وطرحاه 
أرضاء وجره بعمامته» ثم هجم 
«الديلم» على دار الخلافة ‏ ونهبوها» 
وسار «معز الدولة» إلى منزله» 
وساقوا الخليفة «المستكفى» ماشيًا 
إليه» ثم انتهت هذه المأساة بخلع 
«المستكفى) وسمل عينيه . 


وإذل الاسم يح عفن نا الات 
«المستكفى). فإننا نجد أن الخلفاء 
الذين شهدوا عصر نفوذ البويهيين 


١‏ - المطيع لله «أبو القاسم 


الفضل بن المقتدر بن المعتضد) 
[ :5-2 الى - 946 - 4م ]. 

؟ - الطائع لله (أبو بكر 
عبدالكريم بن المطيع» [751 - 
١5ه-‏ :او - ١م]‏ : 

“* - القادر بالله «أبو العباس 
أحمد بن إسحاق بن المقتدر) 
اللنن عسي للمسشتتئت رون 
مم : 

؛ - القائم بأمر الله «أبو جعفر 
عتلتلاللهة اين الفقحنادر)"[277 - 
/ا6ةه- ٠١3١‏ د هلا. ام]. 


بعد أن أمر «معز الدولة أحمد 
ابن بويه» بخلع لالع كنف الاق 
جتفادى الاصرة تنة. ( 4 ناهد 
05م) أحضر «أبا القاسم الفضصل 
ابن المقتدر» وبايعه بالخلافة» ولقبه 
بالمطيع لله وعمره - حينئذ- أربع 
وثلاثون سنة» وحدد له تاقد 
الدولة» راتيًا مائة دينار فى اليوم . 


وقعد تنيزت كتغالافة «المطيع». 


اخحدانا "قوق اهنا ستضوة 
الصراع بين البويهيين فى «بغداد) 
بزعامة «معز الدولة» (أحمد بن 
بويه)» وبين الحمدنيين فى 
«الموصل» بزعامة «ناصر الدولة» 


(الحسين بن عبدالله)» وقد استمر” 


إبريق من الذهب من آثار العصر البويهى 5 


هذا الصراع طويلاً فى محاولة كل 
منهما الإطاحة بالآخرء وفى المحرم 


سنة (70ه- أغسطس 455م) تم 


الصلح بين «معز الدولة البويهى» 
وبين «ناصر الدولة السداة على 
أن يدفع «ناصر الدولة» الخراج 
للبويهيين فى «بغداد» كل عام. 
وفى سنة (5لالاه- 150م) 
استطاع «معز الدولة» أن يستولى 
على «البصرة» بعد هروب صاحبها 
«أبى القاسم عبدالله بن أبى عبدالله 
البريدى» إلى القرامطة فى «هجر). 
وجدير بالذكر أن «معز الدولة» 
كان نائبًا فى «بغداد» عن أخيه 
الأكير «عتماة الدولة) (على بخ 
بويه) فى (فارس»)» ثم عن أخيه 
الأوسط «ركن الدولة» (الحسن بن 
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بويه) » عقب وفاة «عماد الدولة». 
ورغم أن الخليفة العباسى كان 
تحت سيطرة البويهيين فإنهم كانوا 
يخضعون له من الناحية الشكلية 
وقد .حاول البويهيون صبغ 
«العراق» بمذهبهم السبعىة اقيق 
المعو الدولة):فى سيبيل ذلك 
خطوات بالغة الخطورة أسهمت فى 
إثارة مسواهل الففة والافظرات 
داخل مجتمع «العراق»؛ قفى دبيع 
الآخر سنة (61ه- مايو 457م) 
أصدر «معز الدولة» أمرً بأن يكيب 
على المساجد لَعَن «معاوية بن أبى 
ملافا رعيرة بن الع ا 
بكر واعمرا؛ حيث يتهمهم الشيعة 
بإساءة معاملتهم وعدت 


حقوقهمء ولم يستطع الخليفة 
العباسى منع ذلك» وفى العاشر من 
المحرم سنة (907ه- يناير *41517م) 
أصدر «معز الدولة» أمرا بتوقف 
الناس عن البيع والشراء فى ذلك 


اليوم» وإظهار البكاء والعويل». 


وأمر النساء أن يخرجن حاسرات 
الرؤوس قد شققن ثيابهن وهن 
يلطمن الوجوه على «الحسين بن 
على بن أبى طالب» فى ذكرى 
استشهاده بكربلاء» وكان هذا أول 
يوم يحدث فيه ذلك ببغداد» ولم 
يستطع الخليفة وأهل السنة أن يمنعوا 
ذلك لكثرة الشيعة ومناصرة السلطان 
«معز الدولة» لهم. 


وقد أحدثت هذه المظاهر الشاذة 
قارها الحيعة ين الناينء فى 
العاشر من المحرم سنة (107اه- 
يناير 474م) - على سبيل المثال - 
تم إغلاق الأسواق فى «بغدادا» 
وفعل الناس ما تقدم ذكره» فثارت 
فعنة عظيمة بين الشيعة والسئة» 
أصيت فبها كثيرؤن ونهبت الأمؤال» 
وجدير بالذكر أن هذه الممارسات 
التى شجعها البويهيون مازالت 
آثاريها امو عنصي الالن. 

تومن أهم ما سجله (معز الدولة» 
من انتصارات : ليطن أعمانة)» فى 
ذى الحجة سنة (6540اه - نوفمبر 
5 من يد القرامطة الذين كانوا 


كه 


قد استولوا عليها وعاثوا بها 
فناداء “فا قحك بذلك: فين ملكة 
البويهيين . 

ظل «معز الدولة» اثنين وعشرين 
عام يديز الآمور فى لابغداها؛ حتى 


ا شن يحناو و كحر كنا نشل 
1م فتولى ابنه «بختيار) إمارة 
«العراق» بعهل مله» واب ا(اعر 
الدولة». 

وقد قدم «عز الدولة» صورة 
واهتمامه ملذاته الشخصية» فقد 
أنفق وقته فى اللهو والتسلية وعشرة 
النسيناء والاستماع لجع الخثاء + 


واستقولى على أفؤال' كبار رجال 
الذولة وغل راشهم الشايكلنة. في 
سبيل ذلك:. 

فتحف سه 2701 الزقام) 
هاجم الروم ثغور «الجزيرة» ومن 
بينها «الرها» و«نصيبين»» فأحرقوا 
البلاد وخربوها وغنموا وسلبوا ما 
استطاعوا ولم يجدوا من يردعهم 
بعد وفاة «سيف الدولة الحمدانى») 
انط 200559 فسار 
جماعة من أهل «الجزيرة» إلى 
«بغداد» لاستنفار المسلمين ضد 
الرومعة امك الفا فلك: 
وتوجهوا إلى «عز الدولة بختيار»)» 
وأنكروا عليه انشغاله باللهو والصيد 
عن جهاد الروم الذين انتهكوا حرمة 
دار الإسلام» فوعدهم :بالإعداد 
لغزوهم» واتصل بالخليفة «المطيع 
لله» يطلب منه المال ليجهز به 
المسلمين للغزو» ولكن «المطيع لله» 
أجاية بقوله: 3 الذراة والحقتة 
عليهاء وغيرها من مصالح المسلمين 
تلزمنى إذا كانت الدنيا فى يدى»ء 
ولب "إلى الأيزال؟ ونا" إن كاتنت 
حالى هذه فلا يلزمنى شىء من 
ذلك» وما يلزم من البلاد فى يده؛ 
وليس لى إلا الخطبة» فإن شتتم أن 


أعتزل فعلت»» فهدد «بختيار) . 


الخليفة «المطيع) واضطره إلى دفع 
أربعمائة ألف درزهمة فلما قبضها 
«١عز‏ الدولة» صرفها فى مصالحه 
وملذاته! 

ونتيجة لسوء طبع بختيار 


واضمحلال شخصيته» بذات 


أسباب الشقاق والفتنة تظهر بين 
البويهيين» فقد حاول ابن عمه 
«ركن الدولة» والملقب فيما بعد 
«عضد الدولة» انتزاع «العراق») من 
«بختيار» ولكن والده «ركن الدولة» 
اعترض على ذلك» فاضطر «عضد 
الدولة» إلى تأجيل ذلك إلى ما يعد 
وفاة والده. 

ولعل من أخطر الأحداث التى 
شهدتها خلافة «المطيع لله» سيطرة 
الفاطميين على «مصر) سنة 
(70ه- 159م) وكانت (مصرا 
حينكل تحت حكم الإخشيديين 2 
كارا يعديهوة الكلينة الحياسى من 
الناحية الشكلية» فلما دخلها القائد 
الفاطمى «جوهر الصقلى» فى 
عبان 2 لره "هد ونيو 


مر شرع فسن بناء منديئة 


«القاهرة» ؛ اتصبح نا صسحعة 


للفاطميين» كما بنى الجامع الأرهر 


سنة (١1"5ه‏ - مم وظل. 


حاكمًا لمصر نيابة عن مولاه «المعز 


الجامع الأزهر بالقاهرة 


لدين 0 حتى سنة 
(75ه- ؟/اقم)ء حين قلم 
«المعز» إلى «مصر» فى رمضان من 
هذه السنة» فقام بالأمر وأصبحت 


«مصر) منذ ذلك الوقت مقرا 
للخلافة الفاطمية الشيعية حتى سنة 
(50مه- ١7/5‏ ١م‏ , 

ظل «المطيع لله») فى الخلافة ما 
يقرب من اثلاثين عامًاا» حتى 
أصيب بالقالج - وهو الشلل 
حركته وثقل لسانه» مما دعا 
لياه حاجب «عز الدولة 
بختيار» إلى أن يطلب منه خلع 
نفسه وتسليم الخلافة إلى ابنه 
«عبدالكوعاء 7 2 !| 5 


ثانيًا : خلافة الطائع لله (751- 
١ىمخ*"اه-‏ 0/4و حاككماض 
تولى «الطائع لله» الخلافة فى 
ذى القعدة سنة (57اه- يوليو 
00 وعمره ثلاث وأربعون سنة» 
وقد وى والده «المطيع لله» بعد 
ذلك بفترة قصيرة» فى المحرم سنة 
(55"اه- سبتمبر 91/5م). 
فى بداية خلافة «الطائع لله) 
حدثت الفتنة بين «عضد الدولة بن 
ركن الدولة»» وابن عمه «بختيار 
ابن معز الدولة»)» فقد شجع «عضد 
الدولة») جند «بختيار» على الثورة 
عليه ووعدهم بالإحسان إليهم 
والنظر فى أمورهمء فثار عليه الجند 
وتم القبض على «بختيار» وحبسه 


فى جمادى الآخرة سنة (55اهت / 


فبراير 41/6م)2 وأصبحت «بغداد» 
و«العراق» تحت سلطان «(«عضد 
الدولة» . 

وقد عز على «ركن الدولة» أمير 
أمراء البيت البويهى ووالد «(عضد 
الدولة») أن يتصرف ابنه 5-5 
الدولة» مع ابن أخيه «بختيار» بهذه 
الصورة» فكتب إلى أنصار «بختيارا 
يساندهم ويأمرهم بالثبات والصبر 
ويعرفهم أنه عازم على المسير إلى 
«العراق» لإخراج «عضد الدولة» 
وإعادة «بختيار)» فانصرف أنصار 
«عضد الدولة» عنه واضطر إلى 
الإذعان لإرادة أبيهء فأخرج 
«بختيار) من سجنه ورد إليه ما 
سلبه من سلطانه. وعد إلى 


«فارس») فى شوال سنة (4ه- 
يونيو 91/4م)» وكان الخليفة «الطائع 
لله) مسلوب الإرادة خلال هذه 
الفوظ. لأسوك لدبولا قوة, 

وقد قسم «ركن الدولة» ملكه 
بين أولاده قف جمادى الأولى سنة 
(56ه- يناير 1057م فجعل لابنه 
«عضد الدولة» ملك البلاد من 
بعذه» ولولده «(فخر الدولة» (أبى 
الحسن على) «همدان» وأعمال 
«الجبل»» ولولده «مؤيد الدولة» 
(أبى منصور بويه» «أصبهان) 
وأعمالهاء وجعلهما حك رئاسة 
أخيهما «عضد الدولة» » وأوصاهم 


وفى المحرم سنة (51اه- 
سبلن 8909) ترقى تركن 
الدولة» فأصبح ابنه «عضد الدولة» 
زعيم البويهيين بلا منازع . 

وفى العام نفسه حشد اعضد 
الدولة» جنوده لغزو «العراق»» 
وكان «بختيار» ووزيره «أبو طاهر 
محمد بن محمد بن بقية» يعلمان 


نيات «عضد الدولة» فحاولا استمالة 


كبار الأمراء من حكام الأقاليم 
المختلفة» مثل «فخر الدولة ابن ركن ٠‏ 


الدولة»» و«أبى تغلب بن حمدان» 
وغيرهماء وحدثت بعض المعارك 
بين جيوش «عضد الدولة»؟ وجيوش 
«بختيارا سنة (155ه- 911م) 
انتهت بهزيمة «بختيار» وفراره من 
«بغداد» إلى «الموصل» حيث تالف 
مع واليها «أبى تغلب ابن حمدان) 


مه 


ضد «عضد الدولة»» فسار إليهما 
«عضد الدولة» وهزمهما بالقرب من 
«تكريت») فى شوال سنة (51اه- 
مايو 91م) وأسر «بختيار» وقتله» 
وضم مملكة الحم دانيين فى 
«الموصل» و«الجزيرة» إلى أملاكه» 
واتخذ «العراق» مقرا لحكمه. 

اهتم «عهضد الدولة» 5 
سلطانه وتوسيع أملاكه؛ ففى سنة 
(85ه- م فتح «ميافارقين» 
و«آمد) و«ديار بكر) » و«ديار 
مضر) منهيًا بذلك نفوذ «أبى تغلب 
ابن حمدان» فى بلاد «الجزيرة» . 

وفى عام (759ه- 9104م) 
استولى على الأقاليم الخاضعة 
لأخيه «فخر الدولة») بسبب وقوفه 


إلى جالب البكيارة» فانغرلي على 


«همدان» و«الرى» وها بها من 
البلاد» وعين عليها أخاه «مؤيد 
الدولة» نائبًا عنه فى حكمهاء وفى 
سنة (١لالاهن-‏ ١141م)‏ ضم إلى 
نفوذه بلاد «جرجان» و«طبرستان» 
بعد أن أجلى عنها صاحبها «قابوس 
ابن أبى طاهر و شمكير) (أحد 
سوس . فد الك 
نفوذ «عضد الدولة» وذاع صيته 


وفكك ملتتحكه : ركان أول من 


خوطب يشاهنشاه فى الإسلام». 


وأول من خطب له على منابر 
«بغداد» بعد الخلفاء. 

وقد كان لعضد الدولة إنجازات 
حضارية بالإضافة إلى أمجاده 
الحربية» فبعد دخوله «بغداد» بدأ 


: للقضاة وأعيان النناس ٠:‏ لإعانة من 


يستحق» وبدفع أموال للعاطلين 
الذين يتعذر عليهم الحصول على 
العمل» ما يكفى احتياجاتهم» ثم 
يردونها بعد ذلك إذا عملوا . 

كما اهتم «عضد الدولة» بالعلم 
والعلماءء» وأغدق عليهم العطاء 
وأحاطهم بمظاهر التكريم» وقد كان 
مجلسه منتدى للعلماء» تدور فيه 
المناقشات الدقيقة فى فروع العلم 
المختلفة» وكان يشترك مع العلماء 
فى هذه المناقشات ويعارضهم فى 
المسائل» ومن أبرز هؤلاء العلماء 
«أبو على الفارسى» الذى صنف له 
كهداب «الإيضاح» و«التكملة») فى 
النحو.ء وكان «عضد الدولة» يقول: 


4ه 


«أنا غلام اف على فق النحو)» 
وملهم أدض (أبو إسحاق الصابى» 
الأ عقب لمقيد النرلة #باب 


«التاجى فى أخبار بنى بويه». 


وكان «(عضد الدولة») يحب 
الشعر ويطرب لهء ويقرضه أحيانًاء 
ويغمر الشعراء بفيض كرمه وجزيل 
عطائه» فقصده عدد من فحول 
الشعراء فى عصرهء وكتبوا فيه أروع 
قصائد المديح» وفى مقلمتهم (أبو 
الطيب المتنبى) سنة (05اه- 
6 و«أبو الحسن محمد بن 
عبدالله السّلامى» أبرز شعراء 
«العراق» . وكان «عضد الدولة» 
تسوك + 9إذا ؤايض ا الاي فى 
مجلسى ظننت أن عطارد قد نزل 
من الفقلك ل ووقف بين يدى)2. 

وقد اقتدى «مؤيد الدولة» 
و«فخر الدولة» بأخيهما «عضد 
الدولة» فى تشجيع العلم وإكرام 
5255 فعين (مؤيد الدولة» 
«الصاحب بن عباد) 0 له سنة 
(855ه- 5/اوم)ء وكان من أعظم 
رعاة العلم والآدب. وعقب وفاة 
«مؤيد الدولة» واستيلاء أخيه «فخر 
الدولة» على مملكته أقر «الصاحب 
ابن عباد» على وزارته» وعين مفكر 
المعتزلة المشهور «عبدالجبار بن 
أحمد) قاضى قضةة للرى سنة 
(750ه- 918م) لصلته بالصاحب 
ابن عبادء ثم عزله «فخر الدولة» 
سنة (865اه- 110م) حينما 
تَوفّى «الصاحب بن عباد) . 


دوفاة عنضه الدولة ويداية 
التفكك فى البيت البويهى: 
ُونّى «عضد الدولة» فى شوال 
سنة (7/هم- مسسجازيين 1006م 
وعمره ثمان وأربعون سنة »© وقد 
ترركت رفاك قراقا هائلاً تعذر على 
خلفائه أن يملئوه. 
وكان أخطر ما ترتب على وفاة 
«عضد الدولة»» الصراع الذى نشب 
بين أولاده اللخمسة على السلطة» 
وهم : «أبو كناليجر المرزبان» 
. (ضصمصام الأأولة): و«أبو الحسين 
أحمداء و(أبو طاهر فيروز شاها» 
ْ ولأبو الفوارس كترزيل» الملقب 


عاك اأيد اتعفية النولةاه ‏ ولقيرة 
(صمصام الدولة» وأقر الخليفة 
«الطائع لله» هذا الاختيار وخلع 
على «(صمصام الدولة» سبع خلعء 
ولقبه «شمس الملة» . فلم يكن 
للخليفة دور سوى إقرار ما يتفق 
عليه القادة والأمراء. 

وفد واجه «(صمصام الدولة» 
انشقاقًا من أخيه «شرف الدولة» 
الذى استطاع الايتفتلول يتادد 
«فارس» والاستيلاء على «البصرة»» 
وتعيين أخيه «أنبى الحسين أحمدا 
نأئبا عند فى عكمهاء كما تكن من 
هزيمة الجليش الذى أرسله إليه 
(صمصام الدولة») ليسترد منة بلاد 


وقد استطاع (صمصام الدولة» 
استمالة عمه «فخرالدولة» إلى صفه 
فى هذا الصراع» ولكن جنده فى 
بعدافه قاروا عليه وأعانوا وحقيج 
لشرف الدولة» ورغم أن «صمصام 
الدولة» قضى على هذه الثورة فإنه 
لم يستطع وفيع حَد لازدياد قوة 
أخيه «شرف الدولة»). 

لصف مان (0 لفقم ) 
ايسفولى «شكرف الدولة) علئ 
«الأهواز» وقبض على أخيه «أبى 
طاهر فيروز شاه» المناصر لصمصام 
الدولة» وفى رمضان سنة (177اه- 
يناير /4وم) استولى على «العراق» 


ودخل «بغداد) وقبض على أخيه 
(صمصام الدولة»» فذهب إليه 
الخليفة وهنأه بالسلطنة . 

لم يستمر «شرف الدولة» طويلاآً 
فى إمارته على «العراق»)» فقد 87 
فى غرة جمادى الأولى سنة 
(49/ااه- أغفسطس 144م))» ولم 
يجد حرجا وهو فى مرض موته أن 
يأمر بسّمل عينى أخيه «(صمصام 
الدولة» وهو فى سجئه . 

وخلف شرف الدولة» أخوه 
«أبو نصر فيروزاء الذى لقبه الخليفة 
«بهاء الدولة وضياء الملة»» ولكن 
العلاقة بين «بهاء الدولة أبى نصر 
فيروز» وبين الخليفة «الطائع») 
وصلت بعد قليل إلى الحد الذى 
جعل «بهاء الدولة» يقوم بعزل 
الخليفة ؛ فقد قلت الأموال عند 
«بهاء الدولة». وثار جنده عليه» 
فاقترح عليه أحد خواصه وهو «أبو 
الحسن بن المعلم». أن يقبض على 
الخليفة «الطائع» ويستولى على 
أموالهء فدخل «بهاء الدولة» على 
الخليفة ومعه جمع كثيرء وتقدم 
أحد رجاله كأنه يريد أن يقبل يد 


الخليفة» فجذبه فأنزله عن سريره 


والخليفة يقول: «إنا لله وإنا إليه ٠‏ 


راجعون»)» ويستغيث دون أن يلتفت 
إليه أحد» وتم الاستيلاء على 
أمواله» وسيل الخليةة إلى دار قهاة 
227 أرغم على خلع 
نفسه فى التاسع عشر من شعبان 


سنة (١8اه-‏ أكتوبر 41م) بعد. 


أن استمر فى الخلافة ما يقرب من 
ثمانية عشر عاماء كان خلالها 
مسلوب الإرادة. 

النا: خلافةالقادر بالله 
(341- هد ١وف-‏ 1"١1م):‏ 


إسحاق بن المقتدر»)ء اختاره «بهاء 
الدولة) بعد خلع «الطائع لله لتولّى 
الخلافة» وكان غائبًا عن «بغداد», 
فلما وصله الخبر حضر إليها وبايعه 
«بهاء الدولة» والناس فى رمضان 
سنة (81لاه- نوفمبر ١441م))2‏ 
وعمرة خمسة وأربعون عامًا. 

وقد دامت خلافة «القادر بالله» 
إحدى وأربعين سنة وحفلت بالكثير 


من الأحداث والتطورات» وأهمها: 


أ- ازدياد التفكك فى البيت 


البويهى : 


فقد نشب الصراع بين «بهاء 
الدولة»» وآأخيه «صمصام الدولة» 
ولم يكن فى «بنى بويه» أظلم من 
«بهاء الدولة» ولا أقبح سيرة منه» 
ففى سنة (875'ه- 197م) قام 
بمحاولة للاستيلاء على المنطقة 
الخاضعة لإمارة أخيه «صمصام 
الدولة» فى بلاد افقارس» 
والأجاةة: فانتتهت هذه المحاولة 
بعكس ما كان يهدف إليه ؟ حيث 
تمكن (صمصام الدولة» من 
الاستيلاء على «خوزستان» الخاضعة 
لبهاء الدولة» وبدد شمل الجيش 
الذى أرسله «بهاء الدولة». 


وفى سنة (85اه - 115م) 
استطاع «بهاء الدولة» أن يهزم 
«(صمصضام الدولة»» وأن يسترذ منه 
بعض ما خسره قبل ذلك. 

وقد تجدد الصراع بينهما مرات 
عديدة» ووصل فى إحدى مراحله 
إلى استيلاء «صمصام الدولة» على 
«البصرة» فى «العراق) سنة 
(0ه- 191م)4, ولم يتوقفف 
هذا الصراع بين «بهكء الدولة» 
و(صمصام الدولة» إلا بمقتل 
«صمصام الدولة» على يد بعض 
أبناء «عز الدولة بختيار»؛ انتقامًا 
لقتل أبييهم «بختيار)ا على يد (اعضد 
الدولة»).» والد ااصمصام الدولة»), 
وذلك فى ذى الحجة سنة (/1/8ه- 
4م . 

وعقب مقتل (صمصام الدولة» 
أراد بعض أبناء «بختيار» الاستيلاء 
على «فارس»» فنشب الصراع بينهم 
وبين «بهاء الدولة» وانتهى بهروبهم 
ومقتل أحدهم واسمه «أبو نصر) 
على يد أنصار «بهاء الدولة») سنة 
(6ظاه حك .. 06١‏ 1 

وقد ثول ضيبا الدرلة (أبر 
نصر فيروز بن عضد الدولة) فى 
جمادى الآخرة سنة (405ه - 
ديسمبر 5١١١م)‏ » فخلفه على 
إمارة «العراق» ابنه «أبو شجاع فخر 
الملك» . الذى لقبه الخليفة «القادر 
بالله» «سلطان الدولة» » فولى أنخاه 
«جلال الدولة» «أبا طاهر» إمارة 
«البصرة» وأخحاه «قوام الدولة أبا 
الفوارس» «كرمان» . 


ونشب صرع مرير بين أبناء 
«بهاء الدولة» : «سلطان الدولة» 
و«جلال الدولة» » و«قوام الدولة»» 
وامشرف الدولة» الذى استطاع 
الاستيلاء على «العراق) سنة 
(41ه - ١3١1م)‏ وبعد وفاة 
«سلطان الدولة» فى شوال سنة 
(515ه - ديسمبر 75١1م)‏ خلفه 
ابنه «أبو كاليجار» على إمارة 
«فارس» و«كرمان» ». ودخل فى 
صراع مع عمه «أبى الفوارس بن 
بها الدولة» الذى ااستطاع 
الاستيلاء على «كرمإن) ». وأرغ 
«أبا كاليجار» على دفع خراج له 
قيمته عشرون ألف دينار » إلا أن 


«أبا كاليجار» استرد «كرمان») بدون 
قتال عقب وفاة عمه «أبى الفوارس» 
سنة (519ه -378١٠1م)‏ : 


وعقب وفاة «مشرف الدولة» 
تولى أخوه «أبو طاهر جلال الدولة» 


أخيه «أبى كاليجار» من دخ ولهاء 


بالله» أن يرسل إلى «جلال الدولة؛ 


- أمير «البصرة» - إمارة «العراق» 
«بغداد) ؛ حيث منعه أنصار ابن 


فيتهدا لقدوم الأيى كالجاة” 
وسيطرته على «العراق» » ولكن ‏ 


مع عمه «أبى الفوارس» » وبقيت 
«بغداد») بدون أمير بويهى لمدة عامين 
وبضعة أشهر » مما دعا رؤساء الجند . 
إلى أن يطلبوا من الخليفة «القادر 


ليحضر إلى «يغدادة بويسيلم الإمارة | 


نجمع اذ نوحطم للخلاف » 
فاستجاب الخليفة لهم ودخل «جلال 
الدولة») «بغداد») فى رمضان سنة 
(51ه - سبتمبر ا ١٠١م)‏ » إلا 
أنه ما لبث أن دخل فى صراع مع 
ابن أخيه «أبى كاليجار» ٠»‏ الذى أراد 
انتزاع «العراق» من عمه «جلال 
الدولة». واستمر الصراع بينهما 
بين النصر والهزيمة لهذا الطرف أو 
ذاك حتى وفاة «جلال الدولة» سنة 


وقد لدىالصتراع ا مسفترديين 
آبناة البيث:البزييق إلى قطلع. قويئ 
أخرى من خارج البيت البويهى 
للاستيلاء على مقاليد الحكم فى 
دراه لقوق العياتوة رشعل 
هذا الصبد)) الست عن تر 
أذاهم إلى الخليفة العباسى «القادر 
بالله»» الذى ظل واحدً وأربعين 
عامًا على كرسى الخلافة حتى تُوقّى 
يز 1770 ك1 ١م‏ : 

ب - اتساع قوة الدولة الغزنوية: 

تسب «الدولة الغزنوية» إلى 
ل اال 25 شاد 
خالية: ويقال إن اسمها الصحيح 
«غَرْنِين) ثم تحول عند العامة إلى 
الغ لقة + واشكير نم به . 
وتمتد جذور الأسرة الغزنوية إلى 
مرحلة سابقة لخلافة «القادر بالله»). 
فقد ارتبطت بداية ظهور الغزنويين 
بظهور «البتكين» (ويكتب أحيانًا : 
الج تكين أن لفكي هر غلا 
تكن العين عحدية السامايين » 


| وتدرج فى المناصب حتى وصل إلى 
منصب (حاجب الحجاب» » وهو 


معت كاك برضو لالظ مير 


|ألصاحبه » ثم تقلد «البتكين» ولاية 


«(خراسان» نيابة عن الأمير السامانى 
«عبدالملك بن نوح») سنة (59اه- 
(منصور بن نوح» الذى خلف هاه 
«عبدلملك» فلجا «األبتكين» إلى 
«بلخ» » واستطاع هزيمة جيش 


«منصور» الذى أرسله إليه سنة 
(161ه - 155م) ٠‏ ثم توجه إلى 
«غزنة» فى السنة نفسهاء واستولى 
عليها واتخذها مقرا له فى خلافة 
«المطيع لله») . 

وبعد وفاة (ألبتكين» خلفه ابنه 
«أبو إسحاق إبراهيم» » الذى 
تعاون مع امسر «منصور بن نوح» 
ضد أمير «غزنة» السابق «أبى 
على». الذى أطاح به «ألبتكين» 
سنة (١601"اه‏ - )0 » فسائله 
الأمير «منصور) على شرط أن يعد 
نفسه تابعًا للدولة السامانية » فوافق 
«أبو إسحاق» على ذلك . 

وبعد وفاة «أبى إسحاق إبراهيم» 


سنة (100اه - 455م) دون أن 


اقل 5 تولى إمثارة «غزنة» 
#بلكاتكين») 2 ثم «بيرى تكين» على 
التوالى وهما من غلمان «النتكين)» . 


» ثم أصبح «سبكتكين» أميرً على 
اغزنة» فى شعبان سئة (873م - 


تحول فى تاريخ الغزنويين . 


واسبكتكين) غلام تركى مخ 
غلمان «ألبتكين» » كان قد قربه إليه 
وزوجه ابنته » وعينه قائد لحرسه » 
فلما تولى «غزنة» وسع حدودها فى 
اتجهه بلاد «الهند» » وحقق 
انتصارات كبيرة فى تلك البلاد » 
وأصبح بذلك المؤسس الحقيقى 
تلدولة الغرترية . 

وقد استعان الأمير «نوح بن 
منصور السافمانى) (95550- 
/اا هم - لال[ - /991م) 
بسبكتكين سنة (84اه - 145م) 
للقضاء على حركة تمرد وعصيان 
ضيده فى «بخارى» »2 وخلع عليه 
لقب «ناصر الدولة» » وعين ابنه 
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«محمودً» قائد لحيش «خراسان» 
ومنحه لقب «سيف الدولة» . 

واختار «سبكتكين) مدينة «بلخ» 
مقرا له » فى أواخر أيامه وقد توفّى 
فى شعبان سنة (/141ه - أغسطس 
1م) » وعقب وفاته تنازع ابناه 
(محمودا) ولإسماعيل» حول 
أحقيتهما فى وراثة ان 
وانتهى هذا التزاع بانتصار «محمود) 
الذى أصبح رئيسًا للدولة الغزنوية 
سنة (/1/اهم- )0 » وأحسن 
معاملة أخنيه «إسماعيل» وأعلى 
مقو لكه: .. 

وقد حققت إمارة (محمود بن 
سبكتكين») قفزة هائكلة فى مسار 
«الدولة الغزنوية) » فترامت 
أطرافهاء واتسع نفوذها » وذاع 
صيتها » وأصبحت بلا منافس من 
حيث هيبتها العسكرية ومكانتها 


الى لسن فوع امت بيزنا اعيبر 


اللفحاريةؤقن القمج السحورة ين 
سبكتكين» بلقب «السلطان» » كما 
خلع عليه الخليفة «القادر بالله» لقب 
«يمين الدولة وأمين الملة4) سنة 
(89اه - 494م) . 

نجح (محمود بن سبكتكين) فى 
السنوات الأولى من إمارته فى تعزيز 
وضعه الداخلى والقضاء على 
معارضيه » ثم صرف اهتمامه إلى 
الفتوح فى بلاد «الهند4؛ » وحقق 
انتصارات هائلة جعلته واحدا من 
أعظم الفانتحين فى التاريخ 
الإسلامى؛ ففى سنة (89اه - 
89 استولى على «خراسان» 
وقضى على سلطة السامانيين بها » 
فين سحفة (#ة امت - #اسمرلم) 
امسعولين: على سان الخ كان 
حاكمها «خلف بن أحمد) وهو من 
أكبر أعدائه . 

وتعد فتوحات السلطان «(محمود 
بن٠د‏ رس بكتكين) فى بلاد 
«الهند»», أعظم إنجاز له فى هذا 
المجال » ففى سنة (7”900 ه - 
65ح0) استطاع فتح مدينة 
«بهاتيه» الهندية بجوار إقليم 
«الملتان»» وأقام نهسا تصق أصلح 
قرا وامتصاف ماعن عمسن 
أسلم من أهلها قواعد الإسلام 
وفرائضه .ء وفى سنة (945اه - 
0م اسعولئ .على :*«اللغان)" الت 
كانت تخضع لحكومة إسماعيلية 
شيحفية قعاص الولترق” سمو 
الغزنوى» وتتحالف ضده مع أعدائه 
البتوداقير تضق . 


واستمرت غزوات السلطان 
«محمود) المظفرة فى بلاد «الهند» 
بصورة شبه منتظمة حتى سنة 
(5415ه - 50١1م)‏ فنجح فى 
الاستيلاء على قلعة «ناردين» 
الهندية. المنيعة » بعد قتال عنيف 


سنة (5 5ه - ١1١1م)‏ ودان له 
كثير من حكام المناطق المجاورة » 


وآقبل الهنود فى تلك المناطق على 
اعتناق الإسلام » وأرسل إليهم 
السلطان من يفقههم فى الدين » 
وفتح سنة (5.09ه - 8١١٠م)‏ 
مدينة «قنوج) اللحصينة على نهر 
«الجانج) » الذئ يقدسه الهنود » 
واعتنق أهلها الإسلام . 

وفى سنة (415ه - 56١٠1م))‏ 


قام السلطان «محمود» بآخر غزواته 
فى بلاد «الهند) » وهى غزوة 
#سومتّات» وكان بقلعة «سومنات») 
الحصينة معبد يضم نفائس الذهب 
والفضة والجواهر . مما لا يوجد له 
نظير فى أى مكان آخر فى شبه 
القارة الهندية » بالإضافة إلى صنم 
البراهمة الأعظم الذى يحج إليه 
الهنود من كل مكان » فاقتحم 
السلطان «محمود) هذه القلعة » 
في ذى القعلة سنة «5١41ه‏ - 
.ديسمبر 75١1م)‏ بعد أن استبسل 
الهنود فى الدفاع عنهاء واستولى 


ل اسانة 0 و 
على كل ما فيها من نفائس قدرت 


قيمتها بأكثر من عشرين مليون 
دينار» وحطم السلطان «محمود» 
بنفسه صلم البراهمة الأعظم 
بسومنات وأرسل منه قطعًّا إلى 
«غزنة») » و«مكة» و«بغلاد) إعلانًا 
عن هذا الفتح العظيم » وكان 
السلطان «محمود» يتصل -عادة- 
بالخليفة «القادر بالله» فى «بغداد) 
بعد كل فتح عظيم فى البلاد 
الهددية» تيبر ما قت الله 
للمسلمين فى هذه البلاه ٠‏ ميجددا 
ولاءه له . 


وأثناء قيامه بغزواته فى 
القارة الهندية استطا 
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اسخصودة أن يضلم إلى تفؤقه [قليم 
«خوارزم» ويقضى على الأسرة 
المأمونية المعادية له بها سنة 
(4050ه- حل د كماضم 
إلخفة أشخصها «الرى واافسرويو ا 
و«أصفهان) سنة (570ه - 
6م بمعاونة ابنه (مسعود) ء 
فاتسعت مملكته فى «خراسان» و«ما 
وراء النهر) و«شبه القارة الهندية» . 

وبعد غزوة اسومنات» لم 
يتمكن السلطان «محمود) من 
مواصلة حملاته الموفقة فى (شبه 
القارة الهندية) » بسبب اهتمامه 
بمواججملهة ثورات «العراق» 
و«خراسان» وخطر الآتراك 


وقد توفي السلطان «محمود» 
بغزنة فى شهر ربيع الآخر سنة 
(١57ه‏ - إبريل ١٠7١٠م)‏ وعمره 
واحد وستون عامًا » وكان قد 
أوصى بالسلطة لابنه «(محمذدا)ا » 
ولكنه لم جا حبع بحب الحند 
والرعية فتخلوا عنه وبايعوا أخاه 
الأكبر «مسعودً» واستتب له الأمر 
فى" أواختر سنئة (64751هب2ك 
10م » ووصل إلى «غزنة» من 
«أصبهان» فى جمادى الآخرة سنة 
(477ه - مايو١١٠م)‏ وقد ورث 
مملكة أبيه الشاسعة . 

وقد كان السلطان «محمود بن 
سبكتكين») يتحلى بمواهب إدارية 
متميزة » فقل استطاع بعد فتوحاته 
فى «الويية آم بسانت الوسدريس + 


وأن يجعلهم جزءً من نسيج دولته» 
وأن يستخدمهم فى جهازه الإدارى 
وأن يجندهم فى جيشه » كما كان 
السلطان «محمود)» يتحلى بأخلاق 
رفيعة » ويكثر الإحسان إلى الرعية 
والرقق بهم » ويحب العلمناء 
ويكرمهم ويعظمهم وكان على 
مذهب «أبى حنيفة» فى الفقه» وهو 
المذهب الذى مازال واسع الانتشار 


فى ابه القارة المسيكا 


و«أفغانستان) و«أواسط اسيا!ا ٠‏ 


َ 3 


وكان السلطان «محمود) شغو 


كل كاف ركان أبسزرهو ووم 
الغريق «العتّبى) (أبو النصر محمد 


ابن عبدال جبار) صاحب كتاب 


(اليعيقى» الذي جمع فيه سيرة «يمين 


ألبالكحة) + _والشافعز الفسازسئى 
المعروف «الفردوسى) (أبو القاسم 
نس )هسانهية: (الفعافتاسة) أو 
«كتاب الملوك» وهو ملحمة شعرية 


محموداء و«الريحان ارا 
(محمد بن أحمد) صاحب المعرفة 
الموسوعية فى الرياضيات والفلك 
والطب والتاريخ والجغرافيا » ومن 
أشهر كتبه «الآثار الباقية عن القرون 
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شالك من سكين ألفاءببيثك + وقد 
أهداها «الفردوسى» إلى السلطان 
«محمود) الذى كافأه عليها بستين 
ألف درهم »الكق «الفردوسى» رأى 
أن هذه المكافأة أقل مما كان يتوقع » 
فترك بلاط السلطان معترضًا !! 


وكان «يمين الدولة السلطان 


محمود)ا حريصًا على تقديم كل 
فروض الولاء لخليفة المسلمين 2 


صيافة رالحافطلة على مكاشسه + 
زالخلانة قد ارمظت منذ قزامها بعرة 
الإسلام ومجده . والتطاول على 
هذا المنصب العظيم يعد استخفائًا 


بكل ما يرمز إليه من قيم ومعان. 


وفاةالخليفة القادر بالله » 
ونبذة عن شخصيته : 

ُوفّى «القادر بالله؛ فى شهر ذى 
اللحجة سنة (؟57ه - نوفمبر 
١١‏ م) وعمره سبع وثمانون 
سئةء ودامت خلافته واحدا وأربعين 
عامّا » فكانت أطول مدة يقضيها 
خليفة عباسى فى هذا المنصب حتى 
عصره 

كان الخليفة «القادر بالله» يتحلى 


5/ 


بصفات جعلته إحدى الشخصيات 
المتكمعيدزة فى تاريخ «الخلافة 
العباسية»)» فقد كان راجح العقل 
وافر الحلم » مؤثرا للخير » ظاهر 
الكرم »ء جميل الأخلاق » آمرا 
بالمعروف وناهيًا عن المتكر » كما 
كان شغوقًا بالعلم محبا لأهله » 
مستقيم الطريقة فى الدين بعيدًا عن 
البدعة » متواضعا » عزوفًا عن 
مظاهر الأبهة والتكلف ». فكان 
يخرج من داره فى زى العامة ء 
ويزور قبور الصالحين » وكان عادلا 
وصولا ظاهر البر باليتامى 
والمتساكيق: “اقدوئ' ال#طخصنينة » 
يحظى بالاحترام والتبجيل ؛ فلم 
يتعرض لما تعرض له غيره من 
السايشن له من ميانة خلال قمع 
اضمحلال الخلافة » ورغم ما 
تعرضت له الخلافة من ظروف 
حداف ولف #سوة الفسرك 
والفرس فإن «القادر بالله» استغل 
كل ما أتبح له من إمكانات » وقدم 
أفضل نغموذج يمكن أن نتوقعه لخليفة 
عباسى فى ضوء تلك الظروف 
شهد القرنان الرابع والخامس 
الهجريان قمة النشاط والازدهار 
الحضارى بمظاهره المختلفة فى أرجاء 
العالم الإسلامى بصفة عامة وفى 
«دولة الخلافة العباسية» بصفة 
خاصة ؛ ويمثل عصر «القادر بالله») 
زبدة الحضارة الإسلامية فى هذين 
القرنين » وهكذا كانت الأوضاع 
الحضارية أحسن حالاً من الأوضاع 
السياسية خلال تلك الفترة . 


١‏ رايم : خلافة القائم بأمر ال 


0 عصر النفوذ البويهى . 
ل 
م. وه م 


تولى «القائم بأمر الله» (أبو 
جعفر عبدالله بن القادر) الخلافة فى 
اليوم الذى تَوقّى فيه أبوه «القادر 
بالله) فى ذى الحجة سنة (؟15757ه- 
١م‏ »ء وعمره ثلاثون عام » 
وقد لقبه أبوه - قبل وفاته - بالقائم 
تأمن الله .+ 

وقد زادت الأوضاع الداخلية فى 
«دولة البويهيين» فئ عهده تدهوراً 
وانحطاطًا » وأصبحت الدولة 
جسم بلا روح » فقد استمرت 
أمور «العراق» فى فوضى 
واضطراب ؛ بسيبب الصراع بين 
«جلال الدولة» و«أبى كاليجار») على 
السيطرة عليه » وؤُضعفت مكانة 
«جلال الدولة» . ورغم الصلح 
الذئ تم بين «جلال الدولة» و«أبى 
كاليجار) سنة (5758ه - 
لاا )4 وتاكسيتده بزواع «أتى 
منصور بن أبى كاليجار» من ابنة 
«جلال الدولة» فإن «أبا كاليجار» 
السيو فرضة وقاة لاجداول الدولة) 
سنة (54176ه - 55١١م).‏ واستولى 
على زمام السلطة فى «العراق» فى 
ممستدر سنة (6530ه - 
أغسطس5 5 ١٠م) ٠»‏ بعد إحباطه 
محاولة الابن الأكبر لحلال الدولة 
للاستيلاء على الحكم فى «بغداد) . 


وأثناء إمارة «أبى كاليجار» فى 
«بغداد») استطاع الأتراك السلاجقة 
أن سقط دعتي أجراء كبيوة من 
البلاد الخاضعة للبويهيين » واضطر 
«أبو كاليجار؛ إلى طلب الصلح مع 
الساطاة السلجوقى «طغرل بك» 
سي ابنته » كما تزوج «(أبو 
منصور بن أبى كاليجار» من ابنة 
الملك «داود» أخى «طغرل لساب 
وأصبحت (الدولة البويهية» معرضة 
للسقوط فى أية لحظة . 


وعقب وفاة «أبى كاليجار) فى 


جتمتادئ " الأولى سنن 38451 - 


. أكتوبر 54١1م)‏ خلفه على إمارة 


«العراق» ابنه «أبو نصر خسرو فيروز» 


الملقب بالملك الرحيم 6 وككانت فترة 


إمارته تمثل قمة التردى فى أوضاع 


«الدولة البويهية» ؛) حيث دخل فى 


واستعان بعضهم بالسلاجقة ضد 
[ك «الملك ١‏ 4ع و 


البويهيون حت سيطرة السلاجقة » 
وتحدد مصير دولتهم على أبدذى هلاه 


القوة الناشئة . 


* السلاجقة : 


«السلاجقة») أسرة تركية كبيرة » 


كانت تقيم فى بلاد «ما وراء 
النهراء وتنسب إلى زعيمها 
«سلجوق بن ثقاق» » الذى اشتهر 
بكفاءته الحربية » وكثرة أتباعه . 
وقد أسلم «سلجوق)» وأتباعه » 
2507 من الأولاد «أرسلان» 
و(ميكائيل») و«اموسى») . وكان 
أبرزهم «ميكائيل» » الذى أنجب 
«طغرل بك» (محمد) و«جغرى 
بك» (داود) » اللذين قام عليهما 


مجد «السلاجقة» . 


هاجر السلاجقة بزعامة «طغرل 
بك) وأخيه «جغرى) فى الربع 
الأول من القرن الخامس الهجرى 
إلى «خراسان» الخاضعة لنفوذ 
الغزنويين » وبعد سلسلة من 
الص رع بين الففزنويين 
و«السلاجقة)» استطاع «السلاجقة» 
السيطرة على #خخراسان؛ بعد هزيمة 
الغزنويين بقيادة السلطان «مسعود 
ابن محمود بن سبكتكين) سنة 
(491ه - 0٠غع.‏ ١م‏ أمام «طغرل 
بك)2 وأخيه «جغرى»2 . 

وقد ساعد «السلاجقة» على 
توطيد سلطانهم اتتماؤهم إلى 
المذهب السنى » وإعلانهم الولاء 
والتبعية للخليفة العباسى «القائم 
بأمر الله» » الذى عين «طغرل بك» 
نائبَا عنه فى «خراسان» وبلاد (ما 


وراء النهر؛ وفى كل ما يتم فتحه 


من البلاد . 

وقد استطاع «السلاجقة» توسيع 
حدود مملكتهم بسرعة هائلة» 
فاستولى زعيمهم «طغرل بك؛ على 
«جرجان» و«طبرستان) سنة 
(10ه) . وعلى «خورزم) 
و«الرى») و«همدان) سنة (475ه - 
53 ١٠م)‏ وعلى «أصبهان) سنة 
(55ه 2 ١٠م)‏ وعصلى 
أذرسيي سجان) سنة (5155ه - 
)ع وبدأ يتطلع للسيطرة 
على «بغلاد) » وقد هيأت له 
الأوضاع السائدة 7 «العراق» تحقيق 
هذا الهدف . 
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- دخول طغرل بك بغداد سنة 
50 5ه - 6 لم) وسقوط دولة 
البويهيين : 

كان القائد التركى المشهون (أبو 
الحارث أرسلان المظمّر بن عبدالله» 
المعروف بالبساسيرى » من أكابر 
العسكريين الأتراك فى «بغداد) فى 
أواخر العهد البويهى . وكان يقوم 
بدور الحاكم العسكرى لدينة 
«بغداد»)» ويعد صاحب التنفوذ الأكبر 
فى دار الخلافة » وقد كانت هناك 
خصومة شديادة بينه وبين (أبى 
القاسم بن المسلمة» (على بن الحسن 
ابن أحمد) وزير الخليفة «القائم بأمر 
الله) » فاتهمه الوزير بالخيانة » 
واتصاله بالفاطميين فى «مصر) لميوله 
الشيعية. ولما تبين ذلك للخليفة 
«القائم بأمر الله» خشى أثر موقف 
«البساسيرى» على مستقبل «الخلافة 
العباسية» . فاتصل بالسلطان 
السلجوقى «طغرل بك» » وطلب منه 
القدوم إلى «بغداد» للاستيلاء على 
السلطة فيها ووضع حدلمحاولاات 
«البساسيرى» الخطيرة ولعجز 
البوبميق عن إفاية شفية الدوة 
فاستجاب السلطان السلجوقى وتقدم 
بجنوده نحو «بغداد)ء» وأمر الخليفة 
بأن يُخطّب له على منابرها » قبل 
دخولها فى ١5(‏ رمضان سنة /551ه 
- نوفمبر 90١1م)‏ بثلاثة أيام» وتم 
القبض على «الملك الرحيم» آخر 
ملوك البويهيين . 


]م١‎ ١95-٠١١هه‎ -ههو٠0-55ا/[‎ 


أصبح «طغرل بك» (ركن الدين أبو طالب محمد بن ميكائيل بن سلجوق» أول سلاطين «السلاجقة» فى «بغداد» , ابتداء 
من (رمضان 441ه - نوفمبر 80 ١٠1م)‏ » وقد استقبله الخليفة «القائم بأمر الله؛ بكل مظاهر الحفاوة والترحاب . ولقبه «ملك 


المشرق والمغرب» . 


الخلافة فى ظل السإاجقة 
رأى «السلاجقة» فى الخلافة 
2 ورا د 


ينِيًا يعبر عن وحلة 
الأمة الإسلامية وعزتها » ونظروا 
إلى الخليفة على أنه تجسيد حى لهذا 
الرمز » فأحاطوه بهالة من التقدير 
والإكبار » ونعمت «الخلافة 
العباسية» فى ظل نفوذ «السلاجقة» 


بأمرين : 


الآول : سيادة المذهب السق فى 
أرض الخلافة . 

والآخر: إحاطة الخلافة بما هى 
أهل له من إكرام وإجلال ؛ فأصبح 
من حق الخليفة اتخاذ وزير له.» 
ورغم أن وزير السلطان السلجوقى 
كان بصفة عامة أوسع نفودًا وأقوى 
تأثيرً من وزير الخليفة » فإن ذلك 
لا يقلل من حقيقة التكريم الذى 
أسبغه «السلاجقة» على منصب 
المخلافة ؟؛) حيث كانت السلطة 
الفعلية فى يد «السلاجقة» » وكانت 
سلطة الخليفة روحية أكثر منها 
سياسية . 


كم 


ا ا ل 
اضطر «البساسيرى» إلى تركها » 
وبدأ يجمع حوله عددًا من الأنصار 


الساخطين على الأوضاع فى دار 


الخلافة » واستطاع الاستيلاء على 
«الموصل) سنة(45:8:ه - 
5٠م).‏ وخطب فيها للخليفة 
«المستنصر الفاطمى)» ثم مد نفوذه 
إلى «الكوفة» و«واسط» » وأغرى 


«(إيراهيم ينّال) - وهو أخو «طغرل» 


لقت الاشعان بعلن اشيم لبون 


انشغاله عنه بفتنة أخيه . 


وقد أمد «المستئصر الفاطمى» 
«البساسيرى» بما يدعم موقفه ويمكنه 
من مد نفوذه » فاستطاع فى (الثامن 
من ذى القعدة سنة ٠5465ه-‏ السابع 
والعشرين من ديسمبر 88١٠١م)‏ أن 
يدخل «بغداد» بجيوشه » ويخطب 
فيكا للخية اناطلس ترخسياض 
«بغداد» للخلافة الفاطمية بمصر » 
واضطر الخليفة العباسى «القائم بأمر 
الله ووزيره «ابن المسلمة» أن يضعا 
نفسيهما تحت حماية أحد أعوان 
«محا رين رامد ارتو يب 
بدران» » فطلب «البساسيرى») من 
«قريش» تسليمه «ابن المسلمة» » 


فقتله شر قتلة فى أواخر ذى الحجة 
بو هدك يكار كو ان 
وقام «قريش» بتسليم الخليفة 
العباسى إلى ابن عم له بنواحى 
لاير077 » فآواه وقام بجميع ما 
يحتاج إليه مدة سنة كاملة . 

وحاول «البساسيرى» مد سلطانه 
على مدن «العراق» ما.أمكنه ذلك» 
فاستولى على «البصرة» » وأوشك 
الأمر أن يستتب للفاطميين بالعراق 
لوالا أن «المسعتصير ا “شك فى كات 


لسك )يب ا ل ال سي ل 7 الل ع ل 7 ا اي ب الال الايد لد ا يو ع سد 0 


«البساسيرى») وحقيقة مخططاته » 


فمنع عنه عونه وتأيبده؛ ما كان له 


آثره السبئ على موقفه فى مواجهة 
(طعتحرل يك © الذئ نجح فى 
القضاء على ثورة أخيه (إبراهيم 
نال » وقبض عليه وقتله فى 
التاسع من جمادى الآخرة سنة 
١ه‏ - يوليو 89١٠م)‏ .: 
وعتلاها 'اققريك 0 السلطان 
السلجوقى «طغرل بك» من «بغداد) 
هرت" |«التشساسكيرى) وراقنه 


«الكوفة» فى السادس من ذى القعدة 
اا كك تك سنا 
48٠م) ٠‏ وسيطر «طغرل بك» 
على «بغداد) بسهولة » بعد عام 
كامل من سيطرة «البساسيرى) 
عليهاء وأعاد الخليفة «القائم بأمر 
اللمة بيكركها إلى عزن يتوه فن 
الخامس والعشوين من ذى القعدة 
سنة (١40ه‏ - ديسمبر 89١1م)‏ 


وجح فرسان «طغرل بك» فى قتل 


بين طغرل بك وا غلب لخلفة 
القائم بأمر الله : 


يروى المؤرخون أن «طغرل بك» 
كان غائيًا عن «بغداد» » فلما عاد 
إليها سنة (5149ه - لاه ١٠م)‏ 
توجه إلى دار الخلافة » فلما دخل 
على الخليفة قبل الأرض وجلس 
على سرير دون سرير الخليفة » 
فأمره الخليفة أن يتقى الله فيما ولاه 
وأ متحي في عتعها ؤة المثلاه 


الظلم » فقام «طغرل بكِ» كن 


الأرض وقال انا خادم مين 


المؤمنين وعبده » ومتصرف على 
أمره ونهيه» ومتشرف بما أهلنى له 
واستخدمنى فيه » ومن الله اسفن 
المعونة والتوفيق» 

وعندما توجه «طغبرل بك) 
لأست خلاضن ‏ «العمتزاق) مخ 
«البساسيرى» كان شديد الحرص 
على سلامة الخليفة . 

وقد أراد «طغرل بك» أن 
يمنح نفسه وأسرته شرقًا فريدا 
متجيراء وأن يفسفى على 
سلطانه السياسى صبغة روحية 


فخطب ابئة الخليفة «القسائم بأمر 
الله» سنة (5457ه - ١5١٠1م)».‏ 
فانزعج الخليفة لذلك رغم زواجه 
من «أرسلان خاتون» (واسمها 
خديجة) ابنة الأمير «داود» أخى 
السلطان «طغرل بك») سنة (/55ه 
- 065٠م)ء‏ فلم يحدث أن تزوج 
أحد من خارج البيت العباسى منهء 
وحاول الخليفة (القائم) رفض هذا 
الزواج » ودافع بكل ما يمكنه فى 
سبيل ذلك + ولكحه إ فط إلى 
الخضوع لضغوط وزير «طغرل بك" 
«عميد الملك الكندرى» ؟ فتم العقد 
لطغرل على ابنة المخليفة سنة 


٠‏ #الوزيرعميد لملك 
كبرو" اوساو 
دولة طعرل يك ١‏ 

أثناء حكم «طغرل بك» فى 
انيسابور» طلب رجلاً متمكنًا من 
اللغة العربية يكتب له » فدلوه على 
«عميد الملك الكندرئ» (أبى نصر 
محمد بن منصور بن محمد) فلما 
دخل «طغرل» «بغلاد) سنة 
(550ه- 650 ١1م)‏ عينه وزيراً له 
فكان ساعدله الآيمن حتى وفاة 
«طغرل») سنة (500ه - ”57 . ١م).‏ 

ويعتبر «عميد الملك») أحد 
العوامل المهمة فى ازدهار دولة 
«طغرل بك» بفضل ما كان يتمتع به 
من حنكة وكفاءة » كما كان سببًا 
مَكّن «طغرل بك» من السيطرة على 
«العراق» ودار الخلافة » وإدخال 
الخليفة «القائم» ووزرائه وحاشيته 
فى طاعة «السلاجقة» دون إراقة 
دماء» لما تمتع به «عميد الملك» من 
تنا حبميرك قن الأسون ب بوعل 
نظره» وحسن سياسته » إلى جانب 
رسوخ قدمه فى العلم والأدب . 
واقترن اسم الوزير عميد الملك باسم 
«طغرل بك» وأصبح لا يذكر 
أحدهما دون أن يذكر الآخر. 

- وفاة طغرل بك وتولى ألب 
أرسلان : 

كان «طغرل بك») من كبار 
الشخصيات فى التاريخ ٠»‏ اتصف 
بالشجاعة و«الإقدام» والعقل 


والحلمء وكان من أشد الناس 
| حتمالة وأكثرهم كتمانًا لسره 4 
كريًا . محافظًا على الصلوات 
الخمس ؛ ويصوم يومى الاثنين 
والخميس . ش 

ورغم أن بعض المؤرخين وصفه 
بالظلم والقسوة . فإن ذلك لا يتفق 
مع صفاته السابقة التى سجلها له 
معظم المؤرخين 5 

وقد أوصى «طغرل بك» بأن 
يخلفه بعد موته ابن أخيه «سليمان 
ابن داود جغرى) ؛ حيث إنه لم 
يخلف ولد » وفى الثامن من 
رمضان سنة (500ه - سبتمبير 
١٠1م)‏ توفى «طغرل بك» بمدينة 
«الرى» ببلاد «الحبل») » وعمره نحو 
سبعين عاماء وقد نفذ «عميد الملك 
الكندرى» وصية «طغرل بك»ء» 
ولكن الناس كانوا أميل إلى «ألب 
أرسلان» » فأمر «عميد الملك» 


بالخطبة له وتم الأمر له بمساعدة 


وزيره «نظام الملك» 4 وأصبح 
سلطان «السلاجقة» . 


عقب تولّى «ألب أرسلان)» 
سلطنة «السلاجقة» » أقر «عميد 
الملك الكندرى» وزير عمه «طغرل» 
فى منصبه » ولكنه سرعان ما تغير 
عليه فعزله فى شهر المحرم سنة 
(0ه - ديسمبر 579١٠1م)).‏ 


رف 


وسجنه » ثم دبر قتله فى شهر ذى 
الحجة سنة (4455ه - نوفمبر 
14١1٠م)‏ »ء ويبدو أن «نظام الملك» 
لعب دور فى ذلك . 

وبعد عزل «عميد الملك» » عين 
«ألب أرسلان» «نظام الملك» وزيراً 
له » وكان وزيره أثناء إمارته على 
«خراسان» قبل توليه السلطنة » 
و «نظام الملك» أشهر وزراء 
«السلاجقة» كما يعد من أشهر 
الوزراء فى التاريخ الإسلامى . 

وكانت بداية معرفة «نظام الملك» 
بالسلاجقة حينما اتصل بداود بن 
ميكائيل بن سلجوق » والد 
السلطان «ألب أرسلان») » وأعجب 
بكفاءته وإخلاصه فسلمه إلى ابنه 
«ألب أرسلان» وقال له : «اتخذه 
والدا ولا تخالفه فيما يشير به» . 

وقد ظل «نظام الملك» وزيراً 
للسلطان «ألب أرسلان» ثم لخليفته 
«ملكشه» ما يقرب من ثلاثين 
عا 


2 


ولم يكن «نظام المللك) مجرد 
وزير لامع ٠‏ بل كان راعيًا العم 
والأدب محبا لهماء وقد سمع 
الحديث وقرأه » وكان مجلسه عامراً 
بالعلماء والفقهاء والصوفية ٠»‏ مثل 
إمام الحرمين «أبى المعالى الجوينى» 
و«أبى القاسم القشيرى»: كما اهتم 
«نظام الملك) ببناء المدارس ووضع 
أسس قيام نهضة تعليمية رائعة . 


(6ه65 - ©ه"5ه - 


ار 1/7 ام : 

استطاع «ألب أرسلان» أن يوسع 
حدود مملكة «السلاجقة» التى ورثها 
عن عمه «طغرل» » وأن يسجل 
انتتصارات رائعة ضد أعداته فى 
الداخل والخارج » فنجح فى 
القضحاء علئ حركات العصتبان فى 
«خراسان» و«ما وراء النهر)» 
و«أذربيجان) . وتمكن من تعزيز 
الوجود الإسلامى فى «أرمينيا» » 


واستولى على «حلب» وقضى على 


التفوذ الفاطدى بها . 


معركة ملا زكرد : 

عزم الإميراطون البيرلطى 
«رومانوس الرابع» على طرد 
«السلاجقة» من «أرمينيا»ة وضمها 
إلى النفوذ البيزنطى » فأعد جيثمًا 
كتتنرا اشنة؟(5317ه كا |الابلام) 
يتكون مو مفاتق :الف لقنا نل 
وق لولقماد تم اقففيه ‏ وزحية يد 
إلى «أرمينيا» . وعندما علم 
السلطان «ألب أرسلان» بذلك وهو 
بأذربيجان لم يستطع أن يجمع من 
الممكاتلين آلا حميشة عشر آلف 
نارسى فتتييي ييل اكه 
الإمبراطور البيزنطى وجحافله » 


والسقت مسقم جنيش السلطان 


بمقدمة جيش «رومانوس) فى 
(أرمينيا» فهزمتها'” 

ولتت ]رادها لتشلطتان ذال 
أرسلان» استغلال هذا النصر المبدئى 
فأرسل إلى الإمبراطور «رومانوس» 
يعرض عليه الصلح » إدراكًا منه 
لحرج موقفه بسبب قلة جنده » 
فرفض «رومانوس» الصلح وهدد 
السلطاهاطلييية والاسعياته على 
ملك "ع وكوب لكل هه اندي 
حماس السلطان وجيشه وعزموا 
على إحراز النصر أو الشهادة » 
ووقف فقيه السلطان وإمامه «أبو 
نصر محمد بن عبدالملك البخارى») 
يقول للسلطان: 


«إنك تقاتل عن دين وعد الله ' 
بنصره وإظهاره على تن 
لحان وارعر أن كتوق الله ” 
تعالى - قد كتب باسيمك هذا . 
الفتح . فالقهم يوم الجسمعة بعد" 
| الزوالة فى الساعة التي تكون 
الخطباء على المثابرى فإنهم, 


اانا مه حك اسان 
يك« و النيطان قيفي اناس 
لبكائه ودعا ودعوا معهء. ولبس 
البياض وقفظ وفال إن لعلت 
في 7 


والعلى جيف السبلطاة و حش 
الاسوواظرن .قن مسريو مادشره» 
بأرمينيا »ء وحمل المسلمون على 
الروم حملة رجل واحد » وأنزل 
اللالمسنة موي كاهيم الزن 
رامتلا الآرض كه : 1 وفكن 
المسلمون من أسر إمبراطور الروم 
«رومانوس» .» فأحسن السلطان 
(ألب أرسلان» معاملته » وأعفاه 

من القتل مقابل فدية مقدارها مليون 
ولقيفة ديثاز خ و عفدة معطة صدلحا 
مكلاته طون عاما 6 راطلق 
سراحه وأرسل معلنه جندا أوضلوة 
إلى بلاده ومعهم راية مكتوب عليها 
«لا إله إلا الله محمد رسول الله»). 
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وقد أنهت معركة «ملازكرد) النفوذ 
البيزنطى فى «أرمينيا» بصورة 
تللق وفحست التجال, لاتحداد 
النفوذ الإسلامى السلجوقى إلى 
«آسيا الصغرى» ٠‏ وتهديده العاصمة 
البيزنطية وما وراءها فى «أوربا» . 

وقد حدثت هذه المعركة المظفرة 
- معركة ١ملازكرد)‏ - فى شهر ذى 
الكعنة هئة #"في عا اسقط 
لاد ابي 

ولا يستطيع الباحثون عن جذور 
الحروب الصليبية التى حدثت فيما 
بعد أن يتجاهلوا دور هذه المعركة 
(ملازكرد) فى تهيئة الظروف التى 
أدت إلى هذه الحروب . 


:* مقتل ألب أرسلان وانتقال 
السلطة إلى ابنه ملكشاه : 

فى أوائل علم (556ه > 
77 ١٠م)‏ توجه (ألب أرسلان» إلى 
بلاد «ما وراء النهر» لتأديب أمير 
«بخارى» الثائر «شمس الملك 
نصراء وبينما هو فى طريقه جاءوا 
إليه بأمير إحدى القلاع » واسمه 
لبوسفب اللوازرمى) متينذدا سيت 
عصيانه » وأغلظ «يوسف» القول 
للسلطان » فطلب «ألب أرسلان» 
فك قيوده ليقتله بنفسه » ولكن 
اليوسف») كان أسرع من السلطان 
فطعنه بخنجر كان معه .فمات 
السلطان «ألب أرسلان» بعد أيام 
متأثراً بجراحه فى (العاشر من ربيع 
الأول سنة:56 اه دك أركء 
نوفمبر سنة 1/7 ١٠1م)‏ 
وعمره أربعون 
خمس وأربعون سنة 


وقد كان «ألب أوسصلان) و 
سلاطين «السلاجقة» » وكان قائدا 
متكريا فخ الطراز الأول : 
وسياسيا محتكمًا وحاكمًا عادلاً » 
فلم يتجاوز فى جمع الأموال من 
الرغعية: . وكان كقير الصدقنات 
جناضة ف ارحقات ار "باعله 
وأصضحابة وعماليكه » شهما ذا 
مروءة» ولم يكن يسمح للدسائس 
أن تعرف طريقها إليه » فقد حاول 
أحد الوشاة مرة أن يفسد ما بينه 


وبين وزيره «نظام الملك») » فكتب 
له كتابًا يبين له فيه ما يرتكبه الوزير 
3 فعكلها كله «ألب أرسلان» 
وقرأما فيه ء. علمة 1 «نظام 
الملك» وقال له : خذ هذا الكتاب» 
فإن صدقوا فى الذئ كتبوه » فهذب 
أخلاقك » وأصلح أحوالك» وإن 
كذبوا فاغفر لهم زلتهم واشغلهم 
بمهم يشتغلون به عن السعاية 
بالناس . 

وعقب وفاة «ألب أرسلان» تولى 
السلطنة ابنه «ملكشاه) بعهد من 
أبيهء وتولى «نظام الملك» أخحذ 
البيعة له » وأقره الخليفة «القائم 

بأمر الله» على السلطنة . 


تع وي بج ب 1 عوجت 1ل الس ٠‏ 1 جه 


-استمرار نظام الملك فى 
الوزارة واتساع نفوذه فى عهد 
ملكشاه : 

لم يكتف «ملكشاه» بإقرار «نظام 
الملك» فى الوزارة كما كان فى عهد 
أبيه » بل زاد على ذلك بأن فوض 
إليه تدبير المملكة . وقال له : «قد 
رددت الأمور كلها كبيرها وصغيرها 
إليك ٠‏ فأنت الوالد» . ولقبه ألقايًا 
كثيرة » أشهرها لقب «أتابك») » 
ومعناه الأمير الوالد » وكان «نظام 
الملك» أول من أطلق عليه هذا 
اللقب . 

وسبب هذه المكانة الرفيعة التى 
حظى بها «نظام الملك» عند السلطان 
«ملكشاه» » أنه هو الذى مهد له 
الأمور » وقمع المعارضين» فرآه 
السلطان أهلاً لهذه المكانة . 

- وفاة الخليفة القائم بأمر اللى 
وبيعة المقتدى بأمر الله : 

ُوّى الخليفة «القائم بأمر الله» 
فى الشالث عشر من شعبان سنة 
(550ه - ”5 من رمضان 5/ا١٠م)‏ 
فى أوائل سلطنة «ملكشاه) » 


وعمره يزيد على ستة وسبعين 


عامّاء وقد استمر فى الخلافة نحو 


خمس واربعين سنة 5 


وقد شهدت خلافة «القائم بأمر , 


الله تدهور «دولة البويهيين) 
واندثارها » وقيام «دولة السلاجقة» 
ثم ازدهارها . 

وقد أجمع المؤرخون على أن 
«القائم بأمر الله؛ كان يتحلى 


بالأخلاق الحميدة »ء فقد كان ورعا 


ديئًا زاهد عاكًا » قوى اليقين بالله 
تعالى » كثير الصبر » مؤثر للعدل 
والإنضاف ٠»‏ قاضيًا لحوائج الناس . 

وقد كان للقائم بأمر الله ابن 
وحيد ٠‏ تُونَّى فى حياته » هو «أبو 
العباس محمد) الملقب بالذخيرة وقد 
ولد للذخيرة بعد وفاته بستة أشهر 
غلام » اشتد به فرح جده «القائم» 
وسماه «عبدالله» . 


وعندما 5 «القائم» كان 


اعبدالله» هذا فى العشرين من عمره 
فتولى الخلافة بعد جده إليه فى 
القالق شر مخ شعيان سئة 
(550ه- "”" من رمضان 8/ا١٠١م)»‏ 
ولقب بالمقتدى بأمر الله. 


تمثال رأس أمير سلجوقى 


الخلفاء العباسيون 
فى العهد السلجوقى 


كان «المقتدى بأمر الله») » أول 
خليفة يتقلد منصبه فى ظل «دولة 
السلاجقة» . وبذلك يكون الخلفاء 
الذين تولوا اللخلافة فى العهد 


السلجوقى - بعد «القائم بأمر 


الله)- ثمانية هم : 


/ا/ا 


١‏ - المقتدى بأمر الله (عبدالله 
ابن محمد بن القائم بأمر الله) 
5 -1ام: هم - ه9١١‏ - 
اما : 

؟ - المستظهر بالله (أبو العباس 
أحمد بن المقتدى بأمر الله) [/5/1- 
اده - 95١18-1١1م].‏ 


”ا - المسترشد بالله (أبو. منصور 
الفضل بن المستظهر) 5١5[‏ - 
4ه -١١١8-‏ 0؟١1م].‏ 

5 - الراشد بالله (أبوجعفر 
المنصور بن المسترشد) [0759 - 
مه - 1١1"0‏ -119515م]. 

ه - المهقتفى لأمر الله 
(أبوعبدالله بن محمد بن المستظهر 
بالله) [؟75ه - مومه - -١١78‏ 
11م]. 

5 - المستنجد بالله (أبوالمظفر 
يوسف بن الم#هقتفى) [000 - 
5ه - -1١١5.‏ 11م] : 

90- اللسهقييةه افر الله (أيو 
محمد الحسن بن المستنجد بالله) 
[055 - ملاوهمهم ع ١١7/6.‏ - 


69١م]‏ 5 
8 - الناصر لدين الله (أبو 
الله) [هلاه - 5ه - ١١/4‏ - 

06م ]. 
وقد شهدت خلافة «الناصر 
لدين الله») زوال ملك «السلاجقة» 
فى سنة(509.02ه - 195١١م)‏ 
بالسلطة فى «بغداد» وما يحيط بها. 


ْ ذروة المجد السلحوقى : 

بلغت «الدولة السلجوقية» ذروة 
مجدها وعظمتها على يد «ملكشاه» 
الذى استمر فى السلطنة عشرين 
عامًا تقريبًا ؛ حيث استطاع أن 
يستثمر ما حققه «طغرل بك» و«ألب 
أرسلان» على أحسن وجه» فحقق 
إنجازات عظيمة بمعاونة وزيره «نظام 
الملك» . 

وقد تزامنت سلطنة «ملكشاه» 
-فى معظمها- مع خلافة «المقتدى 
بأمر الله» » الذى تولى منصبه بعد 


ابتداء حكم «ملكشاأه» بعامين ( 


وتوقّى بعد وفاته بعامين . 

وقداتسعت حدود (الدولة 
السلجوقية)» فى عهد «ملكشاه» 
اتساعًا غير فسبوق:© من حدود 
الصين إلى آخر «الشام» » ومن 
أقاصى بلاد الإسلام فى الشمال إلى 
آخر بلاد «اليمن» » وحمل إليه 
ملولة الري الويف 


وترجع عظمة «الدولة السلجوقية» 
فى عهد «ملكشاهه» إلى اتساع 
حدودها وازدهار الحركة الثقافية فيها 
بصورة جديرة بالإعجاب . 

وكان لنظام املك راق ممسعجز 
وجهد خلاق فى ذلك . على 
التفوق, الإذاوئ والعتسكرئي” 
والثقافى . 

فاهتم بإنشاء العديد من المدارس 
التى نسبت إليه فى أنحاء الدولة » 
فسميت بالمدارس النظامية. » وكان 
أشهرها : «نظامية بغداد» التى 0 
«نظام الملك» مشاهير الفكر والثقافة 
فى العالم الإسلامى للتدريس فيها 
مثل : «حجة الإسلام أبو حامد 
الغزالئ» صاب كناب" «إختنافا علوم 
الدين» » الذى فوض إليه «نظام 


الملك» مهمة التدريس فى «المدرسة 
النظامية» ببغداد . ثم فى «المدرسة 
النظامية» بنيسابور » التى كان الإمام 
الحرمين أبو المعالى الجوينى» يقوم 
بالتدريس فيها . 

ومفكنابيتحيق هذه المدارسن 
الظاتب: فى تثبيت قواعد المذهب 
المبتل والدفاع عنه ضد مختلف 
البدع والأهواء والمذاهب المنحرفة 
التق انتشرت فى"ذلك الوقك ؛ 

وقد كان «نظام الملك» مؤلفًا 
مرموقًا أيضًا . فهو مؤلف كتاب 
«سياسة نامه» الذى تحدث فيه عن 
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كيفية تدبير شئون الملك » وفضح 


00000 


٠‏ * مقتل نظام المللك ووفاة. 


قتل «نظام الملك» فى العاشر من 
رمضان سنة (5850ه - 5١من‏ 


أحد غلمان الباطنية (أو الحشاشين) 


م) » حين تقدم إليه 


وهو فى ركب السلطان فى صورة 
ساكل أو مستغيث + قلما اقترت' منه 
أخرج سكيئًا كان يخفيها فى طيات 
ملاسه فطعنه بها طعنات قاتلة . 

وقد اختلف المؤرخون فى بيان 
البيب الذى أدف إلى مفتل «نظام 
الملك» » فقيل إن نفوذ «نظام الملك» 
وأولاده وشيعته تفاقم بصورة مثلت 
خطراً على السلطان «ملكشاه» فدبر 
قله ء رفيل إن السيي قى أذلك 
حربه الدائمة ضد المذاهب الهدامة 
وعلى رأسها مذهب الباطنية أو 
اللشاشين: .. 

وعقب مقتل «نظام الملك» عين 
«ملكشاه» «تاج الملك أبا الغنائم 
البيرازى) ور" كان #متاحة 
خزانة السلطان ومعروفًا بحقده على 
«نظام الملك») . 

رقن رقن" هلاه لحن رقا 
«نظام الملك» بخمسة وثلاثين يوم 


فى (16 من قوال سئة 288706 


من نوفمبر 97 ١٠م)‏ » فانطوت 
صفحة من أكثر صفحات التاريخ 
السلجوقى تألقًا وعظمة. 

فقد كان السلطان «ملكشاه» 


أعظم سلاطين «السلاجقة» 


وأحستهم سيرة 2( وأعدلهم 


حكمّاء منصوراً فى حروبه » 
جوادًا يحب الإنفاق فى وجوه 
الخيرء لا يبخل بمال على ما ينفع 
العلم والدين » وما يروى فى ذلك 
أن أحد كبار حاشيته - وهو «تاج 
الملك»)- أراد أن يفسد العلاقة بينه 
وبين «نظام الملك» » فذكر له أن 
الوزير ينفق فى كل سنة على 
أصحاب المدارس والفقهاء والعلماء 
بلذتمانه آلف حيدان +*.رلو جهو بهذا 
المبلغ عنقا لبلغ باب «القسطنطينة»! 
فطلب السلطان «ملكشاه» حضور 
«نظام الملك» وسأله عن حقيقة 
الأمر فقال له : 


272 


اد دس ذلك فى حملة دنه : 
وحفظة كتابه تلاثمائة ألف دينار؟ | 


فبكى السلطان وقال : 
| 2 منت كف من الحقيشض 4 والأسوال 
مبذولة لك . والدنيا بين يديك» . 


«يا أبت 


ْ * عور إرضا البلاستة 
0 بعد وفاة ملكشاه : 0 ١‏ 
بدأت مظاهر الضعف تنتشر فى 
جسم «الدولة السلجوقية» عقب 
وفاأة «ملكشاه» ٠‏ فظهر الانقسام 
والتمزق والفتن » باستثناء فترة 
حكم السلطان «معز الدين سنجر 
أحمد) ؛ حيث شهدت الدولة قوة 
وصحوة مؤقتة . 
0 ويوجد علد من النقاط الأساسية 
التى لا يكن إغفالها عند تناول 
تاريخ الفترة التى شهدت تدهور 
أوضاع «السلاجقة) » وهى: 
أولا : فروع السلاجقة 
يتفرع «السلاجقة» إلى خمسة 
فروع رئيسية هى : 
00 السلاجقة العظام 0 
ل «طغرل بك» . 
و«ألب أرسلان» » و«ملكشاه» . 
واركن الدين أبو المظفر بَركيارق» 
(546 -1:948:ه- 1١١957‏ - 
0 واغياث الدين أبو شجاع 


محمل(ذ) (498: - ١١موه‏ - 


وهم ستختة: 


سنجر أحمد» (١١ه‏ - ”#ومه - 
/ا١١١‏ - /1161ام) : 


ورغم أن مصطلح «السلاجقة 
العظام» يطلق على هؤلاء الستة » 
إلا أن الجديرين حقا بهذا الوصف 
هم الثلاثة الأول . أما الآخرون 
فقد خاضوا كثيرً من الحروب ضد 
أبناء بيتهم وعانت الدولة فى 
عهدهم من عوامل الفرقة والتمزق. 


الب سلاجقة جقة العر اق : 


طلم ع ليده على أمراء 
«السلاجقة» الذين سيطروا على 
«الغراق» و«الرى» و1(همذدان») 
و«كردستان» » وكان امتداد نفوذهم 
فى هذه المناطق على حساب 
«السلاجقة العظام» » واستمير 
نفونهم من سنة (١١0ه-‏ 
00١‏ إلى سنة (940همه- 
414م) »ء حين تمكن الخوارزميون 
من القضاء على «طغرل الشالث» 
آخر اينهم + 

لج سلاجقة ة كرمان:. 


وقد بدأ نفوذهم فى 5-5 
الشرقى لفارس وفى بعض مناطق 
الوسط سنة (”477ه - 45١٠م‏ 
قبل دخول «طغرل بك) ١(يغداد)‏ 2 
واستمر حتى سنة (0/7ه - 
/111م) ». حين قضى التركمان 
لل سلطتهم - 

00 اسلاجقة فة اشام :. 

وكان نفوذهم فى المناطق التى 
استولى عليها «السلاجقة» من 
الفاطميين أو الروم فى «الجزيرة» 
و«الشام» » وقل بدا نفوذهم فى 
هذه المناطق سنئنة (15/1ه - 

١م)‏ وانتتهى سنة (١١هه)‏ 
على يد أتابكة «الشامة و«الجزيرة) . 
(ه) سلاجقة جقة الروم :. 


وكان نفوذهم فى الأراضى التى 


استطاع «السلاجقة» الاستيلاء عليها ' 


من الروم فى «آسيا الصغرى» » 


«السلاجقة» عمراً ؛ حيث بدأت 
سنة(١7,:ه‏ - 11م 
واستمرت حتى سنة (١٠٠/اه‏ - 
)١‏ حين استطاع الأتراك 


العثمانيون القضاء عليها . 
ثانيا : الحروب الصليبية 
والسلاجقة 


كان اتساع نفوذ «السلاجقة) 
وتهديده للإمبراطورية البيزنطية 
و«أوربا؛ » خاصة بعد معركة 
«ملازكرد» » سببًا فى قيام الحروب 
الصليبية . 

فقد عقد البابا «إربان الشانى» 
مجمع «كليرمونت» فى ١8(‏ من 
نوقمير سنة 8ة١‏ لم -8؟ ذى 
القعدة /58ه) ٠»‏ وألقى فيه خطابً 
طاليم شية السيسيق في الأررية 
بالقيام: بحرب دينية (صليبية) تهدف 
إلى مساعدة إخوانهم المسيحيين فى 
الشرق » وتخليص الأماكن 
المسيحية المقدسة من قبضة 
المسلمين» وطرد «السلاجقة» من 
«آسيا الصغرى» . 

وكان من الطبيعى أن يقوم . 
«السلاجقة» بالتصدى لتلك الحروب 
وحماية العالم الإسلامى من 
أخطارها . ولكن ذلك لم يحدث 


بسبب تمزق دولتهم بعد وفاة 
«ملكشاه» » واشتعال الصراع فيما 
بينهم للسيطرة على «الشام» ؛ مما 
أدى إلى اضطراب الأمور وإتاحة 
الفرصة لنجاح الحملة الصليبية 
١٠م‏ - 484 


44- ٠١95( الأولى‎ 
.)ه59١‎ 


فقد اكتسح الصليبيون قوات 


«سلاجقة» الروم نوم ١‏ ايحكيها 
الصغرى» بقيادة الحاكم السلجوقى 


لفل أراوان )7 نشدت : 
6ت دم مدو ا 


اتجاه مدينة «الرهابين» : «الموصل») 
و«الشام» » فاستولوا عليها 
فيك إن طايه تيا 
حكن اسع ينعت ردم اندرا 


الدالجرقي راق شياةة ١‏ ارا 


بعد ذلك إلى «معرة النعمان» التى ' 


ينتسب إليها الشاعر المشهور «أبو 
العلاء المعرى» » فحاصروها حتى 
استسلم أهلها فقتلوا منهم ما يزيد 
على مائة ألف . ثم جاء فتح 
الصليبيين الأكبر بالاستيلاء على 
«بيت المقدس) فى (رمضان سنة 
5ه حا يولي :39١1م‏ عد 
محاصرته عدة أسابيع 4 أرتكيى 
فيه الصليبيون مذبحة تقشعر لها 
الأبدان > حيث فتخلوا ما ويل على 
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سبعين ألفًا منهم جماعة كثيرة من 


م١‎ 


أذ اللسلدين وعلماهم وعوادهم 


بجوار ((بيت المقدس» : 

وقد وقف «السلاجقة» عاجزين 
أمام طوفان الصليبيين » فقد كانت 
أسوأ » وكانت الخلافة العباسية 
جسم بلا روح » ولم يكن وضع 
الفاطميين فى «مصر) يتيح لهم 


وظل الأمر كذلك حتى ولى 
السلطان «محمود بن محمد بن 
ملكشاه» «عماد الدين زنكى» إمارة 
«الموصل» والبلاد التابعة لها . فكان 
ذلك فاتحة خير للمسلمين؛ حيث 
استطاع «عماد الدين زنكى») مد 
نفوذه إلى «الجزيرة» و«الشام» 3 
فاستولى على «حلب» منة 
(50ه-58١1م)‏ » وعلى 
«حماة) سنة (6571ه -61154) 
ونذر نفسه للجهادد المقدس ضد 
الصليبيين » وكان أعظم إنجاز حققه 
«زنكى» فى هذا المجال استرداده 
مدينة «الرها» من الصليبيين فى 
(جمادى الآخرة ابنة ةمون أت 
ديسمبر سنة 145١١م)‏ . 

وقد أعد «عماد الدين زنكى» 


أبناءء القفلاثة «نور الدين 
محمود)» و«(سيف الدين غازى) . 
«وقطب التديخ مودود) لمواصلة 
الجهاد المقدس ضد الصليبيين . 

فاستطاع «نور الدين محمود) 
الذى خلف أباه على حكم «سوريا» 
سنة (١5141ه‏ -55١١1م)‏ أن يؤمن 
فتوحات والده فى «الرها»» وأن 
ينزل هزيعمة ساحقة بحاكم «الرها» 
الصليبى «جوسلين»؛ وتمكن من 
أسره سنة (155 0ه ١118م)‏ كما 
حقق فتوحات عظيمة فى إمارة 
«أنطاكية» وقتل أميرها (ريموند» فى 
(يوليو سنة 16م - 55ه0ه) . 

ويرجع إلى ”نور الدين محمود) 
الفضل فى استمرار حرّكة الجهاد 
الإسلامى ضد الصليبيين ووصولها 


المسلمون (بيت المقدس» : 


إلى ذروتها على يد السلطان 
«صلاح الدين الأيوبى» الذى تربى 
فى خدمة «نور الدين محمود) , 
وتشرب على يديه حب الجهاد دفاعا 
عن الإسلام » واستطاع أن يفتح 
(مصر) فى حياة «نور الدين» لتنضم 
إلى «الشام» وتتم عملية تطويق 
الصليبيين . 

وعقب وفاة «نور الذي محمود) 
فى شوال سنة (459ه - إبريل 
4م أصبح «صلاح الدين 
الأيوبى» سلطان «مصرا و«الشام» » 
واستطاع أن يحقق أروع انتصار فى 
تاريخ الجهد الإسلامى ضد 
لفل قن فى معركة ١حطين)‏ سئة 


(608ه - /ا14ام)؛ حيث استرد 


ثالثا : الباطنية والسلاجقة 

«الباطنية» فرقة تجعل الباطن 
أساسا لفهم أمور الدين ولا تعتمد 
على الظاهر » وتلجأاً إلى تأويل 
التصسوضص وتضم هذه الفرقة 
«القرامطة». 0-7 3 
و«الإسماعيلية») ٠»‏ و«الحشاشين»). 

وقد ظهرت «حركة الباطنية»؛ فى 
العصر السلجوقى بصورة أقلقت 
سلاطين «السلاجقة» ٠»‏ واستنفدت 
الكثير من جهودهم ٠»‏ فقد استطاع 
زعيمهم «الحسن بن الصباح) 
الاستيلاء على عدة قلاع حصينة فى 
«فارس» » أشهرها قلعة «ألّموت» 
بتوااحى #فؤوينة :. الى ظلث 
معقل «الحركة الباطنية» .لا يقرب من 
قرنين من الزمان . 

وقد حاول «نظام الملك» أن يضع 
حدا لنفوذ «الباطنية» وأمر بمطاردتهم 
فى كل مكان » وأرسل جيشًا 
للاستيلاء على «ألموت» ولكنه قتل 
فى (رمضان سنة 586ه - أكتوبر 

١م)‏ » ورجح المؤرخون قيام 

«الباطنية» بقتله . 

وقد قام «السلاجقة» بمحاولاات 
متتالية لتصفية قواعد «الباطنية» 
ومحاصرة نشاطهم » نجح بعضهاء 
وواجه بعضها الفشل . 

وكان السلطان «ملكشاه» أول 
سلاطين «السلاجقة» الذين حاولوا 
مواجهة خطر «الباطنية» » فأرسل 
إليهم جيشا بقيادة «أرسلان 
طاسن», ولكنه هزم هزيمة منكرة ٠.‏ 


السلطان «(غياث الدين محمد بن 
ملكشاه» ضد «الباطنية» أخطر ما 
واجهته هذه الحركة في عهد 


«السلاجقة) » ففى سنة (0-0٠6هد-‏ 


/ا. ١1م)‏ توجه السلطان «محمد» 
بشسه إلى «اصبيناة) مرب 
«الباطنية» الذين كانوا يعتصمون 
بقلعة «شاهدر» للبنعة بزعامة 


«أحمد بن عبدالملك بن عطاش» . 


وقد نجح السلطان «محمد) فى 


الاستيلاء على هذه القلعة وقتل 
زعيمها «ابن عطاش» وكثيراً من 
«الباطنية» فى ذى القمدة هذه 


٠ه‏ - يوليو /ا١١١).‏ 


وف هود السلظان تسر النيق 


ستنجر) 0١١(‏ - 005هه - 


-1١١1١7‏ /1117م) قتل «الباطنية» 


وزيره «معين الملك أبا نصر أحمد 
ابن الفضطا) سنة (١07ه‏ - 
/111م) » وأدرك السلطان مدى 
خطورتهم » فاتبع معهم سياسة 
المهادنة . 

ورغم وفاة زعيم «الباطنية» 
«الحسن بن الصباح) سنة (1١ه6ه-‏ 
4م) فإن «السلاجقة» جقة) لم 
يستطيعوا استرداد قلعة «ألموت» 
منهم » فظلت تحت سيطرتهم حتى 
استولى عليها المغول سنة (505ه- 
17م ) », .ولم ينحصر نشاط 
«الإسماعيلية الباطنية» فى عهد 
«السلاجقة» فى بلاد «فارس» » بل 
امتد إلى «الشام» » وكانت له آثاره 


الذها 


المدمرة » واتسع نشاطهم فى 
«حلب» فى عهد أميرها السلجوقى 
اارضوان بن تنش بن ألب أرسلان» 
(8: -لا.ه هع 1١١960‏ - 


117م) 2( وحينما تصدى لهم 


أمير دمشق» «تاج الملوك بورى بن 
طغفلتكين) سنة (677ه - 
49)م). وقتل منهم آلاقًا تربصوا 
به وهاججموه سنة (070ه - 
١م‏ وجرحوه جراحات 
خطيرة» تَوقَّى متآئرًا بها فى العام 
التالى . 

وكان من أخطر محاولات 
«الباطنية» لاغتيال خصومهم 
محاولتهم اغتيال السلطان «صلاح 
الدين الأيوبى» أكثر من مرة فاشلة. 

وقد أثرت المتاعب التى أثارها 
«الباطنية») فى وجه «السلاجقة» جقة») على 
قدرتهم على القيام بدور أكثر 
إيجابية فى التعامل مع الصليبيين . 

وقد ارتبط اسم «الحشاشين» 
بالباطنية الإسماعيلية فى الفترة التى 
أعقبت استيلاءهم على قلعة 
الألموت») سنة (587ه - 0١9١٠1م)‏ 
فى أواخر عهد السلطان «ملكشاه)» 


.وحتى سقوط معاقلهم فى «فارس» 


و«الشام» على يد المغول » وسبب 
ذلك أنهم كانوا يطلبون من الذين 
يتم تكليفهم بالقيام بعمليات 
الاغتيال تعاطى مادة الحشيش 
المخدرة حتى يصبحوا أدوات طيعة 
هذه العمليات . 


رابها : سقوط الخلاقة 

الفاطمية ودخول مصر 
تحت لواء الخلاقة العباسية 

[لاكهه - ١ل/ا١ا‏ ١م]‏ 

ظلت «مصر») خاضعة للفاطميين 
أكثر من قرنين تعاقب خلالها على 
كرسى الخلافة الفاطمية بمصر أحد 
عشر خليفة ٠‏ ابتداء بالمعز لدين الله 
وانتهاء بالعاضد لدين الله » الذى 
عادت «مصر)ا فى عهده إلى الخلافة 
العباسية فى (المحرم سنة /6051ه - 
سبتمبر ١1١١م)‏ » فبعد وفاة 
الخليفة الفاطمى «الفائز بنصر الله») 
فى رجب سنة (500ه) تولى 
«العاضد بالله» . آخر خلفاء 
الفاطميين » عرش «مصرا » وكان 


قراف بادا ماد ريه 
«طلائع بن رزِّيك» الأرمنى على 
تدبير شئون البلاد » حتى قتل فى 
رجب سنة (0055ه - يونيو 


١0م‏ بتدبير من حاشية 
«العاضد» ؛ فتولى الوزارة بعده ابنه 
(رريك بن طلائع) لدم ك1 
أيفغنتا فى ستة .(668هد - 
1١م)).‏ على يد أحد منافسيه 
وهو (شاور بن مجير السعدى». 
الذى تولى الوزارة بعده . 

كان «شاور» انتهازيا سيئ 
الطبع» خبينًا سفاكًا للدماء » أساء 
معاملة الرعية » فثار عليه أحد 
القادة الملشهورين فى «(مصر) وهو 
«ضرغام بن عامر) » واستطاع 
ع هزيمة ساحقة وكان ذلك 


بداية الطريق لانتهاء النفوذ 
الفاطمى فى «مصر) . 

لجأ «شاور)» بعد هزيمته إلى 
السلطان «نور الدين محمود) 
بالشام» وأطمعه فى ملك «مصراء 
فأرسل معه حملة للاستيلاء على 
«مصر) بقيادة «أسد الدين شيركوه 
ابن شساوق الكبروض» عم «صلاح 
الدين الأيوبى» » فدخل "القاهرة» 
فى أواخر جمادى الآخرة سنة 
(059ه - مايو 615١١م)‏ » وقتل 
«ضرغام) » وأعاد «شاور» للوزارة 
فى رجب سنة (6569ه - مايو 
0714 )»ء إلا أن «شاور) غدر بعهده 
مع السلطان «نور الدين محمودا 
وقائده «أسد الدين» » فطلب من 
«أسد الدين» العودة 5 «الشام) 
فرفض واتجه إلى مدينة ابلبيس» » 
واستولى عليها وتحصن بها. 


مسن 


اسشغان «شاور) عللك: "يت 
المقدسن): الصلبيئ ‏ «أمارية» الذدى 
تسميّه المصادر العربية «مرى) 2 
وشرح له ما قد يتعرض له الفرنج 
من مخاطر إذا استولى السلطان انور 
الدين محمودا على (مضرا » 
فاستجاب له «أملريك» وتقدم بجيشه 
نحو(مصر)؛ حيث اتجه مع 
«شاور» إلى «بلبيس») لمحاصرة «أسد 
الدين شيركوه» . إلا أن الأخبار 
جاءت إلى «أملريك» بأن «نور الدين 
محمودا انتهز فرصة غيابه عن 
«فلسطين» فهاجمها واستولى على 
بعض قلاعها » فاضطر (أملريك» 
إلى رفع الحصار عن «أسد الدين 
شيركوه» والتفاوض معه على العودة 
إلى «الشام») » فتوجه (أسد الدين» 
إلى «الشام» فى ذى الحجة سنة 
(069ه - أكتوبر 1م) ا 


وفى (ربيع الآخر سنة 0557ه- 
فبراير /51١١م)‏ قاد «لأسد الدين» 
حملته الثانية على «مصر) » بعد 
استتئذن السلطان «نور الدين 
محمود) .» فاستنجد «شاور» 
بالصليبيين وملك #بيت المقدس) 
«أملريك» » والتقى الطرفان فى 
مكان يسمى #البابين» بتواحى المنيا 
بصعيد «(مصر) فى ١0(‏ جمادى 
الآحصرة سنة 557ه - إبريل 
17م ) »ء واستطاع «أسد الدين 
شيركوه؛ أن يهزم جيش «أملريك» 
واشاورا رغم قلة جنده » كما 
استولى على «الإسكندرية» وأناب 
عليها ابن أخيه «صلاح الدين» » 
واستولى على الصعيد .., 

وقد حول الفرنج انتزاع 
«(الإسكندرية») نح «(صاه الدين» 


فحاصروها عدة أشهر بلا77,(دة » 
فتم الاتفاق بين الفرنج و«(أسد 
الدين» قلئ تسليم «الإسكندرية» 
لشاور مقابل حصول «أسد الدين» 
على خمسين ألف دينار وانسحاب 
الفرنج من (مصر) . 

وتطورت الأحداث فى «مصر) 
بصورة خطيرة » فقد حاول ملك 
«بيت المقدس» «أملريك» السيطرة 
على «(مصرا بمعاونة «شاور) » 
فاستولى على «بلبيس» فى (صفر 
4ه - نوفمبر 1/8١١1م)‏ وتوجه 
إلى «القاهرة» وحاصرها » مما دفع 
الخليفة الفاطمى «العاضد» إلى أن 

تغيث بالسلطان «نور الدين 
محمود» » الذى أرسل إليه حملة 
شيادة «أسد الدين شيركوه» ومعه 


ابن أخيه «صلاح الدين» » فرفع 


الفرنج الصليبيين حصارهم عن 
«القاهرة» وتركوا (مصر) قبل 
وصول جيش «أنسد الدين 
شيركوه»؛ فأصبح الطريق ممهد أمام 
«أسد الدين» » ودخل «القاهرة» فى 
14ه- يناير ١م)‏ » وقتل 
«شاور» بإذن من الخليفة «العاضد») 
فى ١1(‏ ربيع الآخر سنة 055ه - 
«أسد الدين شيركوه» وزيراً للخليفة 
«العاضد)ء وبعد وفاته فى ١١(‏ من 
جمادى الآخرة سنة 05515ه) تولى 
ابن أخحيه «صلاح الدين» الوزارة 
ولقبه «العاضد» بالملك الناصر » 


هم 


فاسهى تفوبة الفاظميين القغلى فى 
«مصر) وأصبحت خلافتهم شكلية 

وعقب تولى «صلاح الدين؛ 
الوزارة » بدأ يمهد الأمور للقضاء 
التام على النظام الفاطمى فى 
«مصر) » فاستقل بالأمور ٠‏ ومنع 
الخليفة «العاضد» من التصرف فى 
شئون البلاد » ثم عزل قضاة 
«مصر) الشيعة سنة (55ه0ه - 
١م‏ .ء وعين «عبدلملك بن 
درباس» من كبار فقهاء الشافعية فى 
منصب «قاضى القضاة» » وأوقف 
الآذان يحى على خير العمل فى 
ديان التضبر» كلها + “وى العسبارة 
الى تشحسهنا القيعنة فى صينة 
الآذان المعروفة . 

وفى (الجمعة الثانية من شهر 
المحرم سنة /051ه - سبتمبر 
١م‏ أمر «صلاح الدين» خطباء 
«مصر)» بقطع الخطبة للعاضد وأن 
يخطبوا للخليفة العباسى المستضىء 

وبذلك سقطت الخلافة الفاطمية 
فى (مصر)ا » وخضعت (مصر) مرة 
ثانية للخلافة العباسية» تما كان له 
صدى هائل من الفرح والبهجة فى 
مجمع اهل اسه الى جد يفخ 
العالم الإسلامى . 

وقد رقي الخليفة «العاضد) فى 
(العاشر من المحرم سنة 0551ه - 
١١‏ من سبتمبر ١1١1م)‏ بعد قطع 
الخطبة له وانتتهاء خلافته بأيام 


م 


هه : 


ل" 3 


جدير بالذكر أن «صلاح الدين» 
كان يحكم «مصر» فى ذلك الوقت 
ناف ” اعن السلطان «نور الدين 
حمود) . الذى كان خاضعًا 
لتحليمة العانسى ببغداد من الناحية 
الشكلية » وقد 0 «نور الدين 
محمودا فى (الحادى عشر من شوال 
مهد الطريق أمام «صلاح الدين» 
اللاوب او ب (مصرا » وضم 
2 بف كوي النو ولي «الشام) 
إلى «مصيرة © ضيف قامك دالدرلة 
الأيويدة» أل كتانت تدي انزلا 
الرسمى للخلافة العياسية . 


تطور علاقة السلاجقة 
بالخلفاء العباسيين 

رغم تعدد روابط المصاهرة بين 
«السلاجقة؛ والعبساسيين واحسترام 
السلاطين «السلاجقة» لمنصب 
الخلافة وإذعانهم له فقد حدث نزاع 
بين الطرفين فى بعض الأوقات » 
وصل أحيانًا إلى استخدام السيف» 
فبعد أن بايع الخليفة «المقتدى» ولده 
«المستظهر بالله» بولاية العهد . 
اعترض السلطان «ملكشاه» على 
ذلك وألزم الخليفة بخلعه وتعيين 
ابنه الأصغر «جعفر» وليا للعهد ؛ 
لأنه كان ابن بنت السلطان . كما 
أمر السلطان الخليفة بأن يسلم له 


«بغداد» وأن يخرج 35 00007 ] 
فشق ذلك على الخليفة ولم ينقذه 
من ذلك إلا وفاة"السلطان - 

وفى عهد الخليفة «المسترشد 
بالله» (١59-651مه -١١١8-‏ 
1ام) وابنه «الراشد بالله» 
الك لك 
1 رضت العلافة ين 
«السلاجقة» والخلفاء إلى أرمة 
عط اتسبهيت ,بتكل .الأول وخلع 


القاين ا , 


كم 


5 


نشأت «الدولة الخوارزمية» فى 
ظلال «دولة السلاجقة» » فقد ظهر 
ف عبد معي لا ع 
سياد 
«السلاجقة»)» وبسبب ما كان يتمتع 
به هذا المملوك من حسن الخلق 
والتجاعة. فقد وله السلطان 
«ملكشاه» ولاية «خوارزم» . 
وعدت 5ك «أنوشتكين» سِنة 
55 3492م , قرلي رابيد 


«محمذ) إمارة «خوارزم) » وكان 
يلقب «قطب الدين» 2 واخوارزم 
شاه» أى أميو «خوارزم) » واستمر 
فى الإمارة ثلاثين عامًا » أسس 
خلالها «الدولة الخوارزمية» . 
وعقب وفاة مؤمس «الدولة 
الخوارزمية) سنة (؟077ه - 
١78‏ ١م(‏ خلفه فى منصبهابنه 
«أتسز) » بموافقة السلطان «(سنجراء 
وتلقب بأبى المظفر علاء الدولة » 
ورغم أن علاقة «أتسزا بسنجر 
بدأت طيبة كما كانت فى عهل أبيه 
«محمد) »ء فإنها لم تلبث أن 
تدهورت بعد أن أظهر «أتسز) 
رغبته فى الاستقلال عن 
«اللسلاجقة» ه. مما دعما السلطان 


«سنجر) إلى مهاجمته وإجباره على 


الاستسلام » وقد وي «أتسز) عام 
(51هه - 56١1م)‏ قبل وفاة 


اسنجر)ا بعام 4 

وقد تميز عهد (أتسز) فى 
#خوارزم» بازدهار الحركة العلمية 
والفكرية » وارتبط بهذا العهد اسم 
عالم من شت رجال الفكر 
الإسلامى هو «جرر الله أبو القاسم 


محمود بن عمر الزمخشرى ‏ 


الخوارزمى» صاحب الإنتاج الوافر 
واللغة » ومن أشهر مؤلفاته: 
«الكشاف» فى تفسير القرآن الكريم. 


' وتولى سلطنة «خوارزم» بعد 


لأتسز) ابنه «إيل أرسلان» (تاج . 


الدين أبو الفتح) ٠‏ الذى استمر فى 
الحكم من سنة(١00‏ هدع 
7م )إلى سنة(6597ه - 


/11١1ام)‏ 3 ثم قواى بعلذه ابنه 


. الأصغر «سلطان شاه» الذى دخل 


فى صراع مع أخيه الأكبر "علاء 
الدين تكش» حول السلطة » وانتهى 
باستيلاء «تَكث ) على «خوارزم) 
سنة (54هه - 1/79١1م)‏ : 
وتعد فترة حكم #تكش) 
(--95ه هع "#/ا١١ا‏ - 
٠1م‏ ) العصر الذهبى للدولة 


الخوارزمية » فقد استطاع أن يمد 
حدود إمارته الصغيرة إلى «الهند» 
و«الخليج الفارسى» جنوبًا ٠»‏ وإلى 
«الفرات» و«شمال الفولحا» غربًا : 
وبما أضفى مزيدً من الأهمية 
على حكم «تكش» انتتصاره على 
السلطان السلجوقى «طغرل 
50035 (١لاه‏ - .04 ها ع 


ه/ا١1١‏ - 4١م)‏ » فى المعركة 
التى وققعت قرب "الرى» والتى 
انتتهت بقتل السلطان السلجوقى 
وانهيار «دولة السلاجقة» فى شهر 
(ربيع الأول سنة ٠059ه‏ - مارس 
١04‏ ١م‏ 5 

وقد ترتب على ذلك سيطرة 
«تكش») على معظم البلاد التى 
«العراق» » وأهمها «همذان» 
و«أصفهان» و«الرى» » وصارت 
بلاد «الجبل» أو ما يسمى «العراق 


العجمى) من أملاك «الدولة 
الخوارزمية) . 

وقد حاول الخليفة العباسى 
«الناصر لدين الله» (أبو العباس 
أحمد بن المستضىء) أن يضع حدا 
لأطماع «تكش» ونفوذه » وكان. 
ذلك بداية المرحلة الأخيرة فى 


العصر العباسى الكائى . 


تعاقب على منصب الخلافة فى 
هذا العصر أربعة خلفاء هم : 

- 89-0( الناصر لدين الله‎ - ١ 
: :ب 1 د 6م‎ 5 

؟ - الظاهر بأمر الله (أبو نصر 
محمد بن الناصر لدين الله) (؟171- 
ده ع 1١7110‏ -1151م) . 

لا- اللموتصعر يالل البو سر 
منصور بن الظاهر بأمر الله) 
الي 1 اعت اه 
15م). 

5 - المستعصم بالله (أبو أحمد 
غيدالله. بخ المستتضر بالله) (-215- 
5ه - 1١7١45‏ -11508م). 

أما أول هؤلاء الخلفاء - وهو 
«الناصر لدين الله» - فقد حاولٍ أن 


يضع حدا لطموح «علاء الدين 


تكش» , الذى أراد أن يتنازل له. 


الخليفة عن السلطة المانية فى 
«بغداد» » وأن يكتفى بالسلطة 
الأسلية علي الكالو الإسلكين » 
فأشعل الخليفة فتيل الصراع بينه 


وزيق: ملظا القرى وفبيلاتته الدين' 


محمد بن بهاء الدين» » ونشبت 
بتكنا الخعرب سئة (945ه0ه - 


م) واننهت .بهزية .١تكثن)::‏ 


]١١508-1١١95- ه5ه5-هو٠[‎ 


ولم يكتف الخليفة «الناصر» 


بالأنتعانة بالشوريين لإضعاف تقوذ > 


الخواررمنين : يل إنه اسمعان 
بالإسماعيلينة الباطنية + .وطلب من 
التتار (المغول) مساعدته فى القضاء 
على نفوذ أمراء «خوارزم» » فكان 
«الناصر» كالمستجير من الرمضاء 


بالنار ؛ حيث فضي الحتار على 


«الدولة الخوارزمية» » وقضوا على 
«الخلافة العباسية» أيضا . 

- ظهور المغول والقضاء على 
الدولة الخوارزمية : 


المغول اسم أطلقه «جنكيزخان» ب 


اتبساعدة » وهم شعب وثيق الصلة 
بالترك فى اللغة والشكل » يقيم فى 
المنطقة الواقعة ما بين «الصين» 
و«سيبريا ا حنوبية» والمنطقة المعروفة 


اليوم باسم «منغوليا» . 

ويرى بعض الباحثين أن «المغول» 
كلمة أوسع دلالة من «التتار» الذين 
يمثلون جزءًا من المغول ٠»‏ ولكن 
الاستعمال الشائع الآن يسوى بين 
الكلمتين فى الدلالة . 

وقد. كان المغول قبائل صغيرة 
تعيش فى فقر وانحطاط ؛ واستطاع 
«جنكيز خان» فى أواخر القرن 


"ساون اليرى (المانى عحقلة 


الحاكطي) 31 رحن عله لعفف 
لتصبح «منغوليا» كلها تحت سلطانه 
سنة (507ه - مم وفك 
تلقب مكذ“ذكك الخين يبلقتب 
«إمبراطور) » وعرف باسم (جنكيز 
جان» بدلاً من اسمه الأصلى 


«تموجين» او (تيمورجى) : 


وقد استطاع «جنكيز خان) 
تكوين إمبراطورية شاسعة » ففى 
سنة (517ه - 1715م) استولى 
على «بكين») وفى ذى الحجة سنة 
(515ه - 1915م استولى على 
مدينة «بخارى» عاصمة (ما وراء 
النهر؛ وأشعل فيها النار » فحولها 
إلى كوقة زناه + والقل مو أعلها 
1ه - ١7‏ من مارس ١117م)‏ 
اسعولى على ااسشركة8 شمواها 


وفى شوال سنة (/511ه - 
لوفعجر اتما تون البلطاة 
«علاء الدين محمد بن تكش) بعد 
أن استبد به الغم بسبب سقوط «ما 
وراء النهر» فى يد المغول واقترابهم 
من «خحوارزم» » فتولى بعله ابنه 
«جلال الدين متكوبرتى» . الذى 
يعرف عادة باسم «جلال الدين 
منكبرتى» . وهو آخر سلاطين 


«(خوارزم» 5 


وفى أوائل عهد «جلال الدين» 
سنة (17١5ه‏ - ١م‏ استكولى 
المغول على «خوارزم» بعد حصار 
دام خمسة أشهر . وسقطت بذلك 
«الدولة الخوارزمية» ببلاد «ما وراء 
النهر) . وفر السلطان «جلال 
الدين» متنقلاً فى عدة بلاد حتى 
قتله جماعة من الأكراد الناقمين 
بإحدى قرى «ميافارفين) » فى 
متصف شوال سنة 1758ه - 
أغسطس ١17م)‏ » ففقد المسلمون 
بطلآً كانوا يطمعون فى توحيد 
صفوفهم تحت بلوائه لإيقاف طوفان 


وقد تُوفّى الخليفة «الناصر» فى 
أواضشر رمضان سنة (577ه - 
سبتمبر 1770م) وعمره نحو سبعين 
عاماء بعد أن استمر فى الحكم 
وقد شهدت 
خلافته سقوط «دولة السلاجقة) .2 
وظهور قوة المغول » وإسقاطهم 
«الدولة الخوارزمية» » وتهديدهم 
للضالم الإسلامي كله © وكانك 
الخلافة العباسية قد فقدت معظم 
أرضها ولم تعد كلمة الخليفة 
مسموعة إلا فى بعض «العراق») ؛ 
فاصسيت لكان كك د 
مضمون ووقفت عاججزة أمام هذه 
الأحدافه القدى و لرلرت كتتان المة 
الإسلامية كلها . 


سبعة وأربعين ان 


وقد تولى الخلافة بعد «الناصر» 
ابنه «أبو نصر محمد» الملقب بالظاهر 
بأموءاللةى وكان تكن العكر: : 
عادلة » لكن خلافته لم تطل » فقد 
ترثى فى #اعن كيدا 
(17ه - ١١‏ من يوليو 1575م)» 
فلم يدم فى الخلافة عام . 


تون الوق رسف لكا يام 


الله ابنه «أبو جعفر المنصور» الملقب 
بالمستنصر بالله » فسار على طريقة 
أبيه فى العدل والإحسان وتقريب 
أهل العلم والدين » وقمع 
المنمردين» ولكن الظروف القاسية 
التى أحاطت بالخلافة فى ذلك 
الوقت قيدت الخلفاء وشلت قدرتهم 
على العطاء » فقد تصاعد خطر 
المغول فى خلافة «المستئصر بالله» 


لسر > 077 0 اللتتت ك5 ا 5 


عا مسي مان نوات 
لظ ادف 
«الجزيرة» فىى شمال «العراق» 
لهجمات المغول المدمرة . 

وقد الجشمم على السلكين كن 
هذه الفترة الخطر المغولى القادم من 
الشرق » والخطر الصليبى القادم من 
الكتمدال ٠‏ والشقاق البيت"الأبون 
على نفسه عقب وفاة «صلاح الدين 
الأيوبى» » ولم يستطع الخليفة 
«المستتصرة أن يفعل شيعا لعدم 
قدرته على ذلك . 

وبعد وفاة الخليفة «المستنصر)» فى 
جمادى الآخرة سنة (-514ه - 
نوفمبر 1157م) تمت البيعة لابنه 
لأبى أحمد عبداللة» الملقب 
بالمستعصم بالله » وهو آخر الخلفاء 


العباسيين فى «العراق» . وكان:٠‏ 
عمره حينئذ ثلاثين عامًا . 

ورغم أن «المستعصم بالله» كان 
موصوفًا بالصلاح والتمسك بالسنة 
فإنه لم يكن كأبيه «المستنصر) أو 
جده «الناصر» فى التيقظ والحزم 
وعلو الهمة . 

وما زاد الموقف سوءًا استعانته مثل 
سنة (15457ه - 175155م) بوزير غير 
ثقة هو مؤيد الدين «أبو طالب محمد 
ابن أحمد العلقمى». الذى وصفه 
المؤرخون بأنه كان رافضيا خبينًا 
حريصا على زوال «الدولة العباسية» 
» ونقل الخلافة إلى العلويين » ويقال 
إنه راسل المغول وأطمعهم فى القدوم 
إلى «بغداد » حتى ينجو من القتل 
عندما يدخلونها. 


وقد شهدت خلافة «المستعصم) 
حدنًا خطيرً كانت له آثاره البعيدة 
فى التاريخ الإسلامى هو انتهاء 
حكم «الأسرة الأيوبية» فى «مصر) 
وندايلة سف امسن اليف .ممه 
(15ه - ١550١م)‏ »ء وكان الملك 
المعظم «توران شاه)» آخر حكام 
الأيوبيين فى «مصرا » ول يشفو 
حكمه شهراً » فقد تولى الحكم فى 
أول شهرالمحرم سنة (/714ه - 
منتصف إبريل ١159م)‏ » وقتل 
فى السابع والعشرين من الشهر 
نفسه بتدبير زوجة أبيه «الملك 
الصالح) المعروفة باسم اشجرة 
الدية لقي ترلت اللكم عند 
وتزوجت «المعز أيبك التركمانىة ع 


١ذذذ1ذ‏ 1 1 |إ|ز |[ ذخ ا 


أحد مماليك زوجها الراحل انم 
الدين أيوب» » ثم خلعت نفسها 


من الحكم بعد ثلاثة أشهر هى صفر 


وربيع الأول ودع الثانى من عام 
5 مم0 * فكي 
زوجها «المعز أيبك») حكم (مصرا.» 
وكان ذلك بداية العصر المملوكى 
فى «مصر) 

وقل ااستتمر املك“ «المعن أبيك) 
فى حكم «مصرا سبع سئنوات ١‏ ثم 
قل فى الثالث والعشرين من شهر 
ربيع الأول سنة (56560ه - ٠١‏ من 


إبريل 1151م) بتدبير زوجته 


1١ 


«شتجزةة الدر)ا » حين.أراد 
الزواج عليها » فتولى الحكم بعده 
ابنه «الملك المنصور نور الدين على 
ابن أيبك» » وكان صبيا فى الخامسة 
عشرة من عمره » لا يحسن تدبير 
الأمور. فتم خلعه بعد ولايته 
بنحو سنتين وثمانية أشهر فى ١7(‏ 
من ذى القعدة سنة /ا560ه - ه من 
توفمسر 9م وتولى زمام 
السلطة بعده «الملك المظفر سيف 
الدين قطز) » الذى كان له شأن 
قير فى يناه الاسلانى فككه 
المغول 


->> ااا 00 ا لمي يي ل يئر ل 1ل ل جور ود 


+ الاك 7/ 


1 الول 


0 


مو سو ا 


وانهيار الخلافة العباسية فى . 
العراق [555ه - 11568 م] : 


تصاعد خطر المغول فى خلافة 
(المستعصم بالله») 2 وخرج قائدهم 


«العراق» » وأرسل إلى الخليفة 
«المستعصم) يطالبه بالاستسلام 
والدخول فى طاعته » لكن الخليفة 
ابعل حص الوم ان إلين 


ٍ «هولاكو)»!! 


وقد وصل جيش «هولاكو) إلى 
«بغذداد) فص شهر الملحرم شيل 
(165ه - يناير 1108م) وأحاط 


١ 


عناسيية لقاففة دوقان جنيشٌ 
«بغداد» قليل العدد لايبلغ عشرة 
آلاف فارس » بعد أن كان مائة ألف 
فى عهد الخليفة «المستنصر» . ولم 
يع حيان ابعباية لوبق 
مواجهة المغول » فاقتحمت قوات 
«هولاكو) «بغداد؛ فى (العاشر من 
المحرم سنة 155ه - ١7‏ من يناير 
م2 وقبض «هولاكو) على 
الخليفة «المستعصم) وأهل بيته » 
بتدبير من وزيره الخائن «ابن 
العلقمى» . كما تم القبض على 
عدد كبير من علماء «يغذاد) 
وأعيانها وأمرائها . وتم قتلهم 
جميعًا » واستمر القتال فى «بغداد») 
أربعين يومًا ٠‏ وبلغ عدد القتلى أكثر 
من مليون شخص ٠‏ وكانت بلية لم 


يصب الإسلام بمثلها. 

وهكذا أسقط المغول «الخلافة 
العباسيةة» فى «بغلاد) سنة 
(155ه- 1508م) »2 بعد أكثر من 
خحمسة قرون من قيامها سنة 
(15ه - 9لام) » وقد ظن 
المغول أن سقوط الخلافة العباسية قد 
مهد الطريق أمامهم لاكتساح العالم 
الإسلامى ولكن آمالهم تحطمت 
على صخرة الجهاد الباسل فى 
معركة «عين جالوت» بفلسطين فى 
رمضان سنة (/0"ه - 1556م 
بقيادة سلطان «مصر المملوكى 
«قطزا » مما مهد الطريق لإحياء 
الخلافة العباسية فى «مصر» على يد 
السلطان «الظاهر بيبرس» سنة 
(549ه - ١15351م)‏ . 


أنهم جوائب 
النشاط الحضارق 
فى الحعصر الحباسى التانى 


رغم المشتاكل السياسية العديدة 
الى شهدعها حولة لخلافة العامة 
فى عصرها القماتن فإن الاذفت 
للنظر أن هذه الليقة تقار اق 


: -الحانب الثقافى‎ ١ 

نشطت حركة التأليف فى فروع 
العلم المختلفة نشاطًا ملحوظًا طوال 
هذه الفترة وقدمت دولة الخلافة 


المخوراية: الأطرافة اغلاب ]نات . 


يعترف لهم العالم كله - حتى يومتا 
ذل تت بالعال والكانة . 

ففى مجال علوم الحديث يتألق 
اسم عمدة المحدثين الإمام البخارى 
المتوفى سنة (1757ه - ١87م)‏ هذا 


بالإضافة إلى مجموعة أخرى من. 


أعلام المحدثين لعل أبرزهم الإمام 


مسلم ك1 اهن ت ه/امم)ء 


وأبو داود (ت : 11/60ه- يبلي 6 
وانخ جاجكطة ازت 1 اااي - 
7 )). والترمذى (ت: 11/94ه- 
لح 0 
0 7ه- 6 وهؤلاء هم 
أصحاب الصحاح المعروفون . وقد 
وو هن 'غيناصحات اللتتذاع لنت 
عق 201 انف اه بد اكاك 


هاداد 


داود الظاهرى (ت : 


87م وأبى الحسن الدارقطنى 
(رت: 6ه - 6 الذى 
يضفه ابن كشير يأنة كان «فريد 
عصره ونسيج وحده وإمام دهره في 
سا2 الرجال وصناعة التعليل 
والشاليفك واتساع الرواية والاطلاع 
التام فى الدراية». ومن هؤلاء أيضا 


والصيانة والضبط والتجرد والورع » 
سمع الكثير وطاف الآفاق وصتئف 
الكتب الكبار والصغار . 

وفى مجال العلوم اللغوية وجدنا 
أعلامًا نابهين يضيق عنهم الحصر . 
ومن هؤلاء محمد بن يزيد المبرد 
صاحب الكامل (ت : 
»2 وقد كان إمام النحاة فى 
عضره . ومن النحاة المشهورين 
أيعًا -الزتجداج المتوقين سننة 17 اهن 
- 478م). وقد احتل عالم اللغة 


6ه - 


الشهير أبو على الفارسى (المتوفى 
ببغداد سنة /الالاه - 917م) مكانة 
متميزة فى بلاط الملك البويهى 
«عضد الدولة» . 
الفارسى لعضد الدولة كتاب 
«الإيضاح) و«التكملة» 7 
النحو.وكان عضد الدولة يغدق 
عليه العطاء ويحيطه بمظاهر 
التكريم» وكان يقول : «أنا غلام 
أبى على فى النحو» ومن عاصووا 
الفارسى من أعلام اللغة أبو سعيد 
السيرافى (المتوفى ببغداد سنة 
عر - )0 .“وقلك ولى 
القضاء ببغداد . وكان السيرافى من 
أعلم الناس بنحو البصريين . ومن 
بين مؤلفاته كتاب «أخبار النحويين 
اللبصريين» وكتاب «الوقف 
والابتداء». يقول عنه ابن خلكان: 
«كان الناس يشتغلون عليه بعدة 
فنون : القرآن الكريم والقراءات 
وعلوم القرآن والنحو واللغة والفقه 
والفرائض والحساب والكلام والشعر 
والعروض والقوافى» . ويبرز أيض 
من بين علماء اللغة فى القرن الرابع 
الهجرى ابن فارس (أبو الحسين 
أحمد بن فارس بن زكريا المتوفى 
0٠٠‏ على 
أشهر الأقوال . ومن كتبه الذائعة 
الصيت كتاب «المجمل) فى اللغة . 
وقد كان ابن فارس مقيمًا بهمذان » 
وله رسائل أدبية أنيقة وأشعار 


وقد صلئف 


ععكة (84ه - 


على أننا لا نستطيع فى هذا 


وه 


السياق أن نغفل اسم عالم يعد من 
أعظم علماء اللغة ». لا فى العصر 
العباسى الثانى فحسب ؛ بل على 
امتداد العصور الإسلامية كلها » 
وهو «أبو الفتح عثمان بن جنى» 
الذى ولد بالموصل وتوفى ببغداد 
سنة (847ه - 5١٠١٠م).‏ ومن 
بين كتبه الذائعة الشهرة الزاخرة 
بالقيمة فى مجال اللغة كتاب 
«المخصائص» . وله أيضًا «سر 
الصناعة» . و«المذكر والمؤنث» » 
و«المقصور والممدود» » «واللمع» 
وغير ذلك . وقد شرح ابن جنى 
ديوان المتنبى وكان من المعحجبين 
حس أدبى مرهف » وقد انعكس 
ذلك على كتاباته العلمية التى اتسم 
أسلوبها بالجمال الأاذ قضلاً عن 
الدقة البالغة . 


وكان ابن جنى صاحب 


وففى مجال الأدب - إبيداعًا 
وتأليقًا - شهد هذا العصر نهضة 
تأخذ بالألباب » فقد لمع فيه كوكية 
من أعظم سخراة السريية + لكر 
متهم - على سيول لقال له اليرت 
البحترى شاعر الخليفة المتوكل (ت: 
4ه - 897م), وقد اشتهر 
بلغته الموسيقية العذبة ووصفه 
الرائع؛ وابن الرومى (ت: 7ه 
- 8931م)2 وقد اشتهر بقدرته على 
توليد المعانى وابتكار الصور المعبرة؛ 
والمتنبى (ت: 605'اه - 0006 
الذي مازال يحتل مكاة السيق بين 


شعراء العربية قديًا وحديئًا . وقد 
عق ميق الايلة امداق ودية 
مدائحه . كما مدح الملك البويهى 
عضد الدولة» وأمير مصر كافور 
الإخشيدى وغير هؤلاء من أعيان 
عصره » ومن أبرز شعراء هذا 
العصر أيضًا : الشريف الرضى 
الذى ينتتهى نسبه إلى الحسين بن 
على بن أبى طالب . كان وثيق 
الصلة بالخليفة القادر بالله (4805* - 
47 هداع وو - (08٠م)ء‏ 


06١ 1١6‏ 2( وكت يعض النقاد أشعر 


قريش . يقول عنه الشعالبى فى 
يتيمة الدهر : «هو أشعر الطالبين 
من مضى منهم ومن غبرء على 
ثرة شعرائهم المفلقين » ولو قلت 


الصدق» وسيشهد بما أخبر به شاهد 
عدل . من شعره العالى القدح 
المج عع القت و الى بج 
إلى السلاسة متانة وإلى السهولة 
رصانة » ويشتمل على معان يقرب 
اها وس لا 2 
ويحتل الشاعر الفيلسوف أبو 
العف لسري مكانة مرسوقة بين 
شعراء هذا العصر . وقد ولد فى 
عام (557ه - 995م) فى معرة 
النعمان . وهى بلدة صغيرة فى 
شمالى الشام بين حلب وحمص 
وتوفى فى سئلة(59: ه - 
/5 ١٠م)‏ ء أى أنه عاش فى فترة 
الققوة البوييى وغاصو هن عتاقاد 


العوانتحية ف الطاب دل والفكادر 
بالله والقائم بأمتسيه الله » ولاق 
العلاء ديوان «سقط الزند» و«لزوم 
«اللزوميات)» وسمى بذلك آنه 
ألزم نفسه فيه بما لا تفرضه عليه 
أصول القافية نما يدل على سعة باعه 


فى اللغة . ويحَد أبو العلاء إمام 


الشعرى ظهر مبدعون كثيرون فى. 


ميدان النثر الفنى فى العصر العباسى 
الثانى . ففى مطلع هذا العصر لمع 
اسم الحاحظ (أبى عثمان عمرو بن 
بحر) المتوقى بالبضرة سئة (766 هم 
- 854م) . والجاحظ إمام المنشئين 
فى تاريخ الآدب العربى بلا جدال.: 


لاسو ساس اماه رقنة 
موسوعى الثقافة متجدد الفكر. 
وقد ترك أسلوبه بصمات 
واضحة على أساليب كثير تمن 


جاءوا بعذه . ومؤلفات الحاحظ 


, عديدة وذائعة » تنم عن ذهن ناضج 


ومن أشهر كتبه كتاب «الخيوان» 
و«البيان والتبيين» و«البخلاء» . وله 
رسائل مختلفة طبعت تحت اسم 
«رسائل: الجاحظ» » وهى تتناول 
موضوعات شتى . 

ومن أبرز الذين تأثروا بالجاحظ 
وحاولوا أن ينهجوا نهجه أبو 
الفضل محمد بن العميد المتوفى 
هننة "اهف ع 00١‏ . ولتمكنه 
فى فن الإنشاء عرف باسم «الحاحظ 
الثانى» » وهو الذى قيلت فيه 
العبارة المشهور : «بدئت الكتابة 
عداطية وععيك يلين التفيدة : 
وعبدالحميد هنا هو عبدالحميد بن 


آخر الخلفاء الأمويين » عاش ابن 
العميد فى ظل البويهيين وعمل 
وزيرًا لركن الدولة - اللحسن ابن 
بويه - وكان - كما يضصّمفه ابن 
خلكان - «متوسعًا فى علوم 
الفلسفة والنجوم » وأما الأدب 
بالعريد اكلم بالا سوه عمف 
زمانه») . ويصفه ابن الأثير بأنه كان 
من محاسن الدنيا » قد اجتمع فيه 
ما لم يجتمع فى غيره من حسن 
التدبير وسياسة الملك ٠»‏ والكتابة 
التى أتى فيها بكل بديع) 

وقد صحب ابن العميد وتأثر به 
فى طرائقه «أبو القاسم إسماعيل 
ابن عباد» المعروف بالصاحب بن 
عباد . ولقب بالصاحب لصحبته 
اين العفيد > وكاة قال لد سانا 
:صاحب ابن العميد . وقد تولى 
الصاحب بن عبادد الوزارة لمؤيد 
الدولة بين ركن الدولة ثم لأخيه 
فخر الدولة. وفضلاً عن براعة 
الصاحب فى فن الإنشاء - كأستاذه 
ابن العميد - كان محبًا للعلم ذواقة 
للآأذب ٠‏ كما كان شاغيرً جيد 


ام مار 


لوحة من مقامات الحريرى تمثل طبيعة الحياة فى القرن الثالث عشر رسمها فنان العصر العباسى يحبى الواسطى 


النظم . والجدير بالذكر هنا أن كلا 
من ابن العميد والصاحب بن عباد 
كان له مجلس يحفل بوجوه 
الشعراء والعلماء والمفكرين ٠.‏ وكان 
من بين المترددين على مجلس ابن 
العميد أبو الطيب المتفيع شاعر 


اسه مقضينة 


من عيون شعره 
ابن عبحاة مددية الى فى.سنة 
(786ه - 006 : 

الفنى بديع الزمان الهمذانى (وهو 
أبو الفضل أحيك بن اللعسين رخ 
يحبى) الذى سكن هراة من بلاد 
تبكر استحاف ترمد كا فشي رسنة 


وتوفى الصاحب , 


(4ه - 8١٠1م)‏ وكان ذلك 
فى خلافة القادر بالله . وقد كتب 
بديع الزمان مقاماته الذائعة الصيت . 
وأبدع فيها ء وهو أول من استوى 
على يذه هذا الفن فى اللغة 
العويةى وقسحة هدو ررضلل 
بهذا الفن إلى مداه «أبو محمد 
المإريص بن علي للريرى انضرف 
الذى اعترف فى صدر مقاماته بأنه 
جعل مقامات البديع مثالا له . 
توفى الحريرى فى حدود 
(515ه - 55١11م)‏ بالبصرة إبان 
فحرة لفوة السلإايضقة ٠.‏ ذلك" فى 
اول تفرش تيائلة + «اللالاسظط 
أن شهرة مقامات الحريرى بلغت من 
الانتشار حدا تتضاءل بجانبه شهرة 
مقامات الرائد الأول بديع الزمان 
وتكشف مقامات الحريرى عن 
البراعة الكبيرة لصاحبها فى 
الفضرق فى اللنة وطريعينا 1 
يريده من معنن وأفكار » وهى 
إحلى الوسائل اليم تن يحكوك 
عن إثراء ملكاتهم اللغوية 


وبجائب الإبداع الأدبى شعر) 
ونثراً تميز العصر العباسى الثانى 
بظهور الكثير من الموسوعات الأدبية 
التى 1 مراجع أساسية لطلاب 
المعرفة فى هذا المجال . ونكتفى 
هنا بذكر أملثلة لأبرز هذه 
المومسوعات . وقد لع فى هذا 
الجانب ابن قتيبة الدينورى (أبو 
محنك عودالله يق مسلم) الذى ولد 
بالكوفة وتثقف بها وسكن بغداد 
زمنًا ولكنه نسب إلى الدينور لأنه 
تولى قضاءها . وقد توفى ابن 
قتيبة فى سنة (5/الاه - 884م) 
فى خلافة المعتمد على الله . 
وقد خلّف لنا ابن قتيبة عددًا من 
الموسووعات: الأزبية الهمة يات على 
رأسها كتاب «عيون الأخبار) » 
وكتاب «الشعر والشعراء» . ومن 
كتبه الأدبية المهمة أيضًا كتاب «أدب 
الكاتب» الذى يتحدث فيه عما 
يحتاج إليه الأديب من فنون المعرفة 
ليمارس صنعة الكتابة على الوجه 
الأممشل, : السك أبو الفرج 
الأصفهانى أبرز أصحاب 
الموسوعات الأدبية فى هذا العصر. 
وقد كان ملازمًا للوزير المشهور أبى 
محمد حسن بن محمد لوبي وزير 


معز الدولة ؛ أحمد بن بويه. وكان 


المهلبى بصحبة معز الدولة عند 
انتقاله إلى بغداد » كما ذكرنا ذلك 
فى موقيعيه + وها يسحقظه لويخ 
للمهلبي أنه كاة محبا كلادب عقريا 
لأهله » وكان يعرف لذوى القرائح 


الجيدة أقدارهم ويغدق عليهم من 


كرمه ورعايته 


الفرج الأصفهانى ورعى مكانته . 
رلاشك أن مبورسيقية «اللقائى؟ 


. ومن هنا قرب أبا 


للأصفهانى تعد من أهم الماوسوعات 
الأدبية وأكثرها انتشاراً وشمولا فيما 
يختص بتاريخ الأدب العربى 
والثقافة العربية حتى نحو منتصف 
القرن الرابع الهجرى . وقد توفى 
أبو الفرج الأصفهانى فى سنة 
(5هلاه - 510وم) . 

الملوسوعات الأدبية «(أبو منصور 
الثعالبى» (وهو عبدالملك بن محمد 
ابن إسماعيل) . ولد بنيسابور فى 
سنة (0-0ه ع )0 3 وتوفى 
فى سنة (1479ه -78١1م)‏ 2 أى 
أنه عاش حياته كلها فى فترة نفوذ 
البويهيين » وشهدت فترة تفتحه 


: الأدبى خلافة الطائع لله والقادر 


بالله » وتوفى فى خحلافة القائم بأمر 
الله . وكان الثعالبى غزير الإنتاج 
متنوع الاهتمامات العلمية » ولكن 
يق على رآأس مؤلفائة جميعا كثايه 


الموسوعى الضخم «يتيمة الدهر فى 
ابيع ألقل العصيرة نه ونيو اقمير 
كتبه وأحسنها وأجمعها كما يقول 
ابن لكان » وهو من أربعة 
مجلدات صرف فيها جل اهتمامه 
لشعراء القرن الرابع الهجرى ورتبهم 
على أوطانهم » فقد تناول فى 
أبواب خاصة شعراء الشام ومصر 
والمغرب والموصل والبصرة وبغداد 
وأصفهان والجبل وفارس والأهواز 
وجرجان.» وتحدث عن الدولة 
السامانية وشعرائها وعن خوارزم » 
وتححعدث أيضّا عن بنى بويه 
وشعرائهم وكتابهم ٠‏ وأسهب فى 
الحديث عن ابن العميد والصاحب 
بن عباد » كما تححدث عن بلاط 
سيف الذولة وشعرائة وكقابه . 
ولاشك أن يتيمة الدهر تعد إحدى 
الملوسوعات الأدبية الأساسية فى 
تاريخ الأدب العربى » ولا تزال 
حتي يومنا هذا مصدرا لا غنى عنه 
للباحثين فى الحياة الأدبية فى القرن 
الرابع الهجرى . 


ولم تكن أنشطة الببحث 
التاريخى بأقل حظا من الأنشطة 
الأدبية فى دولة الخلافة العباسية فى 
عصرها الثانى . 
فيه الكلام ويتتشعب . ولا سبيل 
إلى اس ستقصاء الحديث فيه. ولكننا 
المؤرخين وأهم أعمالهم التاريخية . 
ويقف شامخحًا بين أعلام المؤرخين 
جعفر محمد بن جرير الطبرى 
المتوفى سنة (١٠اه‏ - 177م) فى 
خلافة المقتدر بالله . وقد عاش 
الطبرى فى فترة التحول المهمة التى 
انتقلت فيها الخلافة العباسية من 
عصرها الأول - عصر القوة 
السياسية المركزية - إلى عصرها 
الشانى الذى بدأت فيه السلطة 
المركزية 53 7 5 2 ملحوظًا : 
نفوذ الأتراك» وقد ولد فى آمل 
بطيرستان فى سنة (5؟7ه - 
العلم إلى كثير من بقاع العالم 
الإسلامى كالعراق والشام ومصر ء 


ثم استقر به المقام أخيراً فى بغداد 


وبها مات ودفن » وقد ترك لنا 
الطبرى موسوعته التاريخية الذائعة 
١‏ 5 لصيت وهى : «تاريخ الرسل 
والملوك» الملشهورة باسم «تاريخ 
الطبرى» . فى عشرة مجلدات . 
وتناول الطبرى فى هذه الموسوعة 
الضخمة تاريخ ما قبل الإسلام منذ 


بدء الخليقة بقدر من الاختصار فى 


وهنا اله بطر" 


المجلد الأول وبعض الثانى . ثم 
جاء علاجه المفصل للأحداث منذ 
بدأ يتناول سيرة الرسول كليل وسيرة 
الخلفاء الراشدين + وها قلا ذلك 
من تاريخ الدولة الأموية والعباسية 
حتى عصره . وقد توقف الطبرى 
بتاريخه عند أحداث سنة: (7 ٠‏ اه- 
14) فى خلافة المقتدر . وتاريخ 
الطبرى منجم غنى بالمعلومات حافل 
بالروايات المختلفة التى تقدم المادة 
الأساسية للباحث . وهناك إجماع 


فى الشرق والغرب على أن هذا 
التار بيخ 7 عملة الباحثين فى 
التاريخ الإسلامى فى القرون الثلاثة 
الأولى للهجرة 


ومن أ م المؤرخين الذين 
ظهروا فى القرت الشالث الهجرى 
أيضًا - بجانب الطبرى - ابن قتيبة 


الأعينالله ين مسلع) المسوقى سة 


(5/ااه - 884م) . وقد أشرنا 
إليه قبل ذلك عند حديثنا عن 
الورسوعات الأقبية , ومن ابرق 
الأعمال التاريخية التى تركها لنا ابن 


41 


قتيبة كتاب «المعارف» » وينسب إليه 
أيضًا كتاب: «الإمامة والسياسة» . 
كما ظهر اليعقوبى أيضًا ٠.‏ وهو 
أحمد بن أبى يعقوب ابن واضح 
القوقى نحو سنة (1/8اه >- 
١م‏ )). وكتابه المعروف ب «تاريخ 
اليعقوبى) من المصادر التاريخية 
الأساسية فى تلك الفترة . وهو يقع 
فى مجلدين ». يتناول المجلد الأول 
التاريخ القديم حتى ظهور الإسلام» 
ويتناول الثانى تاريخ الإسلام حتى 
سئة (709ه - 41/7م) فهو يغطى . 
ثلاث سنين من خلافة المعتمد على 
الله . وبجانب التأليف التاريخى 
آلف اليعقوبى فى الجغرافيا كتابًا 
ذائعًا هو «البلدان» الذى يعد من 
أقدم مصنفات التراث الجغرافى 
1 


وقد برز أيضًا من مؤرخى تلك 


الفترة - وهى فترة نفوذ الأتراك فى 


العباسى الثانى - أحمد بن 
بى البلاذرى وأبو حنيفة 

يقورق ‏ أمآ البلاذرى فقد كان 
امقربًا للخليفتين المتوكل والمستعين» 


وتوفى فى حدود سنة (9/ااه - 


847م). ويعد كتابه «فتوح البلدان» 


من أوثق الكتب التى تمحدثت عن 
تاريخ الفتوح الإسلامية منذ ظهور 
الإسلام حتى عصره » وهو يتميز 
بدقته فى الأسلوب وموضوعيته فى 
العرض والبعد عن الحشو . وهو 
من بين المصادر التى تحتل قيمة 
خاصة فى هذا الجانئب . 


وللبلاذرى كتاب آخر معروف 
هو «أنساب الأشراف» » وهو يقدم 
مادة تاريخية غزيرة فى صدر 
الإسلام والعصر الأموى والعباسى 
الأول من خلال أنساب الرجال 
الذين يتناولهم بالبحث . أما أبو 
حنيفة الدينورى المتوفى سنة 
(145ه - 8160م) فقد كان 
موسوعى المعرفة . برع فى علوم 
كثيرة كالنحو واللغة والهندسة 
والفلك وغير ذلك » ولكن الكتاب 
الذى اشتهر به الدينورى هو كتابه 
الاريفي المعصبر واقك: باسم «الأخبار 
الطوال» الذى يتناول فيه التاريخ 
الإسلامى منذ ظهور الإسلام حتى 
وفاة الخليفة المعتصم سنة (/111ه- 
٠» 00‏ مع مقدمة مختصرة عن 
التاريخ القديم : 

وقد استمرت حركة التأليف 
التاريخى على نشاطها وازدهارها 
طوال مراحل العصر العباسى 
الشانى. ومن أبرز المؤرخين الذين 
شهدوا بداية مرحلة النفوذ البويهى 
على بن الحسين المسعودى المتوفى 
سنة (45لاه - 401م) . ومع أن 
المسعودى نشأ فى بغداد فقد كان 
دائم الترحل فى طلب العلم ؛ وهو 
يقدم نموذجًا للعالم الذى جعل 
العلم ضالته » فهو ينشده لكل ما 
أوتى من حول وما وسعه من صبر؛ 
فقد ذهب إلى الهند والملتان 
وسرنديب (سيلان) والصين» فضلةً 
عن مراكز العلم الشهيرة فى أرجاء 
العالم الإسلامى. .ومن أشهز 


مؤلفاته التاريخية كتاب «مروج 
الذهب ومعادن الجوهرا . وقد 
تناول فيه تاريخ الأمم القديمة » ثم 
تناول تاريخ الإسلام منذ ظهوره 
حتى خلافة المطيع لله » وهو أول 
الخلفاء العباسيين فى العصر البويهى 
ومن بين الكتب التاريخية الذائعة 
للمشعونى أيقبًا كغاب #النبيه 
والإشراف» » وهو منحاولة منه 
لتقديم كتاب تاريخى مختصر يضم 
خلاصة ما كتب » وهو يحتوى 
على معلومات مهمة من كتب 
أخرى للمسعودى لم تصل إلينا . 
ومن بين المؤرخين المتميزين فى 
فترة النفوذ البويهى أيضًا الخطيب 
البغدادى المتوفى سنة (55717ه - 
م وهو «أبو بكر أحمد بن 
على بن ثابت» 
بغداد التى ينسّب إليها ومات بها , 
ولكنه رحل طلبًا للعلم إلى عدة 


. وقد عاش فى 


مراكز علمية بارزة كالبصرة والكوفة 
ونيسابور وحلب وبيت المقدس 


وغيرها . وهو يتميز بغزارة إنتاجه 
وتنوع اهتماماته العلمية ؛ حيث 
ألّف فى فروع مختلفة من العلم 
كالتاريخ والفقه والحديث والنحو 
ومعظم مؤلفاته 
لم تصل إلينا » ولكن موسوعته 
الخمة المعروفة باسم «تاريخ 
بغداد» وصلت إلينا وهى التى 
أكسبته شهرة واسعة » وهى تاريخ 
شامل لبغداد من حيث نشأتها 
وأحياؤها وقصورها ومختلف 
علليا؟ الفدلة عن تراج انها 
من رجال السياسة والعلم والأدب 
وغير ذلك . ومن هنا تعد هذه 


والأدب وغيرها 


المومسوعة مصدرً لا غنى عنه 
للباحثين فى تاريخ الخلافة العباسية 
منذ نشأتها حتى بداية العصر 


وقد لمع عدد آخر من المؤرخين 
فى المراحل المتأخرة من العصر 
العباسى الثانى » لعل أبرزهم عز 
الدوق بين الأتسس المشوفى سمحية 
(1ه - 1788م) ء وهو 
صاحب الموسوعة التاريخية الضخمة 
المعروفة باسم «الكامل فى التاريخ) 
» وتقع فى اثنى عشر مجلد . وقد 
حذا فيها حذو الطبرى فى تاريخه » 
وتوفف فى روايته الجاريكي عند 
أحداث سنة (/57ه - ١15م).‏ 

وقد شهد ابن الآثير نهاية فترة 
القرة الى تسرف عات بقبطرا نمق 
حياته فى فترة ما بعد السلاجقة » 


وعاصر مرحلة مهمة فى تطور 
الحروب الصليبية إبان سلطنة صلاح 


الدين الأيوبى ٠‏ فكتابه إذن من بين 
المصادر الأساسية فى تاريخ الحروب 
الصليبية . ويمكننا أن نقول إن 
موسوعة الكامل فى التاريخ لابن 
الأثير تحتل بين مصادر التاريخ 
الإسافيري ب 1 و ينا ا 
موسوعة تاريخ الطبرى . 
الأثير مؤلفات أخرى فى غاية 
الأهمية لعل أبرزها «أسد الغابة فى 


ولابن 


معرفة الصحابة» » وهو موسوعة 
من سبعة مجلدات يتناول فيها 
تراجم صحابة رسول الله كك . 
ونستطيع أن نمضى طويلاً فى 
عاراب) الشداف جاه لعفي 
الثقافيةا فى دولك للخلذفة النباسية. فين 
عصرها الثانى» وهى جوانب 
لايتسع المجال للحديث التفصيلى 


عنها هنا . ولكننا نكتفى بالقول بأن 
هذه النهضة الثقافية غطت كل 
بظان باللسوقة القع اميه عيشي 
ذلك الزمان » فقد شهدت دولة 
الخلافة العباسية وثبة رائعة فى 
الثقافة الجغرافية » وعرف التراث 
الحضارى العباسى جغرافيين أفذادً 
كالبعقوين «صحاة] اللذافمة :قد 
أشرنا إليه . والاصطخرى من 
علماء القرن الرابع الهجرى » وهو 
صاحب كتاب «مسالك الممالك») » 
وابن حوقل والمقدسى وهما. من 
علماء القرن الرابع الهجرى أيضا . 
وللأول كتاب «المسالك والممالك»؛ 
وللثانى كتاب «أحسن التقاسيم فى 
معرفة الأقاليم» ٠‏ وهو من الكتب 
المتميزة فى هذا الفن . 


ولعل من أشهر الجغرافيين فى 
دولة الخلافة العباسية ياقوث 
اللممسواي. المسوقي ستة 155و ت 
064 وقد ولد فى حماة كما 
يبدو من نسبته » ولكنه عاش فى 
بغداد . ومعجمه الجغرافى المعروف 
باسم «معجم البلدان» 0 من أغزر 
المصادر مادة فى التراث الجغرافى 
الإسلامى على الإطلاق » وهو 
يقع فى خمسة مجلدات ضخمة . 

كما شهد هذا العصر أيضًا 
نيفقية لا 'تذانن و اله زاشكاتك 
العقلية والفلسفية والكلامية . ونبغ 
فى هذا المجال أعلام يحتلون مكانة 
سامقة فى تاريخ الفكر الإنسانى 
كله » فمن بين هؤلاء الفيلسوف 
الكبير. القفارابى المتوفى سنة 
(73ه- ١10م)‏ فى مطلع العصر 
البويهى . وهو صاحب كتاب 
«إحصاء العلوم» وكتاب «السياسة 
المدنية) وغيز ذلك . على أن ,أنوذا 
هؤلاء هو الشيخ الرئيس ابن سينا 
المتوفى سنة (574ه - /١٠١م)‏ . 
وقد عاش شطرا من حياته فى 
بخارى فى ظل الدولة السامانية . 

ومن كتبه الفلسفية المعروفة 
كشعات «الاتفازات انرز كناف 


«الشفاء»» وكتاب «النجاة») وغيرها» 


هذا بالإضافة إلى مؤلفاته الطبية 
الفائقة » وفى مجال الدفاع العقا 
عن الإسلام والرد على مناوثيه برز 


اسم حجة الإسلام «أبى حامد 
الغزالى» المنوفى سنة (0500 ه - 
١1م‏ » وهو اللذئ تناضل 


ال 


الفلاسفة وكتب عن تهافتهم كتابه 
المعروف «تهافت الفلاسفة» . وقد 
باشر «الغزالى» التدريس فى المدرسة 
النظامية ببغداد والمدرسة النظامية 


بنيسابور . وكتابه «إحياء علوم 
الدين» من أعظم الكتب التى 
عرضت الإسلام عرض بسيطًا مقنعا 
مؤثرا“. وقفظرا لقوة تأثير هذا 
الكتاب قال البعض : «من لم يقرأ 
الإحياء فليس من الأحياء» ! 

وقد حظيت العلوم الطبية 
والرياضية والفلكية والطبيعية 
بنصيب وافر من العناية والدراسة 
فى هذا العصر الحافل بالعطاء 
الحضارى . بل إن فن الموسيقى 
أيضم وجد له مجالة من الاهتمام . 
والملاحظ أن الفلاسفة العظام ‏ 
أمثال الفارابى وابن سينا » كانوا 
يحذقون الطب والرياضة والفلك بل 
والموسيقى أيض) . ويعتبر «أبو بكر 
محمد بن زكريا الرازى» أعظم 
الأطباء المسلمين فى هذا العصر 
على الإطلاق . وله كتاب «الحاوى» 
فى الطب » الذى يمكن اعتباره 
عملة هذا العلم فى العصور 
الوسطى فى الشرق والغرب . وقد 
حفلى الراق يرعاية هلوك الدولة 
السامانية » وتوفى فى حوالى سنة 
0 "شرك 409557 . أما ماين 
سينا» فقد كفب «القانون» فى 


الطب. وهو الذى كان 5 كتاب 
«الحاوى» للرازى من الأسس المهمة 
التّى اعتمدت عليها أوربا ففى عصر 
العيقة :, 

وبعد هذه اللمحة الموجزة عن 
أهم جوانب النهضة الثقافية فى 
العصر العباسى الثانى نستطيع أن 
نقول إن هذه النهضة كانت متكاملة 
الجوانب . وهذا هو شأن الحضارات 
العظيمة » فالحضارة روح تعود 
بالصحة والعافية على جسد الأمة 
كله فتتوازن فيه ملامح الاكتمال . 
وقد كان أبرز ما يميز تلك الفترة هى 
الرغبة العارمة فى العلم والتعطش 
للمعرفة . ومن هنا وجدنا أضصحاب 
الثقافات الموسوعية الذين أشرنا إلى 


بعضهم. والملاحظ أن حب العلم 


والتنافس فى سبيله جعل الحكام 
والأمراء يحتضنونه وينصبون من 
أنفسهم حماة له . 

وهكذا ظهرت مجالس العلم 
المعروفة على يد قادة أمراء وجدوا 
فى عا التفساط سلما السجد 


والسؤده . والأمكلة على ذلك 
كثيرة. فهذا سيف الدولة الحمدانى . 
يجعل من مجالسه محفلا للعلماء 
والأفيك والشعراء . ! 
الدولة البويهى يفعل الشىء نفسه » 
وفعل ذلك أيضًا السلطان محموذ 
الغزنوى » ونظام الملك أعظم وزراء 
السلااجقة »؛ وغيرهم . وكل هذا 
عاد بالخير العميم على الحركة 
الثقافية فى هذا العصر ء فإذا هى 
تفيضص قوة وتشاطًا وتجدما . 


وهذا عضد 


من الطيبعى: أن بزتيط ساني 
العمرانى بالمجانب الاقتصادى فى 
الدولة ‏ فلا عمران إلا باقتصماد 
فكلوئ: ١؟‏ وفد :]تفرك الكيفاهة 
الاقتصادية ازدهارً ملحوظًا فى 
بعضّن مالك الدولة الخباسشية فى 
الحسسر ا الفا 1 أولكنا بححط أن 
السلطة المركزية نفسها لم يعد لها 
من القوة الاقتصادية ما كان لخلفاء 
العصيد:. العدمافهن الال ”ردك 
بسبب تحكم الأمراء الذين استأثروا 
بالنفوذ الحقيقى . ومن هنا نلاحظ 
أن اتعحمخحاد؟ عضو" الإكارات" التخ 
كانت تنتمى لدولة الخلافة العباسية 
من الناحية الشكلية كان أقوى من 
اقتصاد الخلافة نفسها ء بل إن 
الخليفة فى بعض الأحيان كان مجرد 
موظف تابع لهؤلاء الأمراء الذى 
يحددون له راتبه ونشاطه . 


وقد ترافرت قضادي" الندرة 
الاتتصاذية فى دولة”الخلذقه العباسية 
فى.عصرها الثاتق +.وكان للتقدم 
العلمن الكبيى « الى وعد دنا 
العصر أثره الملحوظ فى تحقيق 
الازدهار الاقتصادى القائم على 
أسس علمية صحيحة . وقد لعبت 
النهضة الزراعية دورها فى تحقيق 
هذا الأزدهار الاقتتفنادى. ع شقد 
كانت دولة الخلافة تضم أراضى 
شاسعة تتسم بالخصوبة والصلاحية 
شاع سد الحافيل > وفاهن 
اللذارس الزراطنية ال اتمهرت فى 
ارعنكه هون القاكقة العياسية 0 
ذلك الوقت بجهد علمى كبير فى 
نشر الوعى الزراعى الصحيح » 
فتعددت المحاصيل وأدخلت أنواع 


جديدة منها » وزاد إنتاجها نتيجة 


امتتعماك الأسملة المناسية. .: 
وارتبط بذلك إعادة تطوير نظام 


النهرين إلى جنة وارفة الظلال . 
كما ازدهرت فلاحة البساتين القائمة 
غلى- اشن فلححة أزدهارا كسبيمرا 
وانتشرت كل أنواع النباتات والزهور 
» اوكانت الزهور تزرع حتى فى 
مقي امار 1 واواشيظ موق 
الثروة الزراعية نمو الثروة الحيوانية » 
كما ظهرت الصناعات المعتمدة على 
الإنتاج الزراعى كمصانع النسيج 
وتعامبل كوي الستكر / 

وقد اشتهرت صناعات أخرى 
فى العصر العباسى الثانى كصناعة 
الورق التى انتشرت فى مصر والشام 
وسمرقند » ولكن شهرة سمرقند 
في هذا" الحتانن فاقت غيرها ف 
ذلك العصر . وازدهرت صناعة 
الحديد أيضًا فى بلاد فارس . 

وقتحسلا ترقبب على الازدهار 
الزراعى والصناعى الازدهار 
التجارى . 


فواسطيت لكشن عاو إن 
تسويق » ومن هنا ظهر الاهتمام 
بتوفير الطرق التجارية المناسبة 
والعناية بالموانى والأساطيل التجارية 
٠‏ وبين ]نهر تيار للمسلية 
بترسيية ف جلك امرك لمن 
والصين والبلاد الأوربية . 

بيلس التو مانن 
الإسلام اتتشر فى بقاع عديدة عن 
طريق التجار المسلمين » وكانت 
بغداد ودمشق والإسكندرية وعدن 
القع لد الراك ع 
الممة” فى 'ذللكا العسر «. 

وقد ااظعير هد من درل العصر 
العباسى الثانى بالقوة الاقتصادية . 
ومن بين هذه الدول - على سبيل 
الاك ب الدراة لساري الب يقاب 


منمنمة تعبر عن الاهتمام بالزراعة والبساتين 


أحد الرحلات إلى بلاد الهند 


إن مؤسسها «يعقوب بن الليث» ترك 
فى بيت المال عند وفاته ثمانين 
مليون دينار وخمسين مليون درهم. 
كما ازدهر أيضًا اقتصدد الدولة 
السباناقية بر وه الس قبايك تن 
منطقة تتمتع بإمكانات اقتصادية 
عائلة * وهي بالادرفييا وراء التهر .. 
وكتذلك ازدغثره:اققتضطان, الدولة 
الجويفية ...آم اععساف لد لك 
الغزنوية فقد وصل مدى رائعًا من 
القوة نديجة اتساع .أطزاف تلك 
الدولة » وما استطاعت أن تحققه 
من فتوحيات راقئة فى ايلاة الويد 
والسند وأفغانستان وغيرها . 

وكان النشاط العمرانى الواضح 
ثمرة مباشرة للاستقرار الاقتصادى. 
فأنشئت الطرق والمدارس والمساجد 
رالنضو بال ظ ف اناك خسن 
من دولة الخلافة العباسية . ولايتسع 
المقام هنا للدخول فى تفاصيل هذا 


الجانب » ولكئنا نكتفى ببعض أمثلة 
قليلة توضح ذلك » وتستحق الدولة 
البويهية وقفمة خاصة هنا . فقد 
أهتمت هذه الدولة اعثماما خاضا 
بالجانب العمرانى . ولاشك أن 
عفمذ الدولة كان أبرؤ:ملركها فى 
هذا الكاتب . ققد صرف كثيرا مخ 
جهده للعمارة والتشييد فى الأماكن 
التى خضعت لسلطانه فى فنارس 
والرف وامفهان واطكياك وغيرفا". 
أما بغداد - بعد انتقاله إليها - فقد 
حظيت منه باهتمام بالغ . يذكر 
المؤرخ ابن الأثير فى تناوله لأحداث 
سنة (159ه - 91/4م) أن عضد 
الدولة شرع فى عمارة بغداد فى 
ذلك العام » وكانت قد خربت 
بتوالى الفتن عليهاء فعمّر 
مساجدها وأسواقها .. واألزم 
أصحاب الأملاك الخراب بعمارتهاء 


وجدد ما دثر من الأنهار وأعاد 


----2-- 


مدرسة مدا 


-وكان نصرائيًا - فى عمارة البيّع 


رى شاه أصفهان 


حفرها وتسويتها » وأصلح الطريق 
من العراق إلى مكة .. واهتم 
اهتمامًا كبيراً بمشهد الإمام على 
والإمام الحسين رضى الله عنهما. . 
وأذن لوزيره «نصر بن هارون» 


مئذنة مسجد الرسول كَل 


والأديرة 

ومن بين الإنجازات العمرانية 
المهمة التى قام بها عضد الدولة فى 
اجس يا الي الل 
عرف باسم «البيمارستان العضدى». 


بغداد بناؤه 


كر العفيات العييية ناس 
فى عصرانا هذا»؛ فقد كانت 
المحاضرات تلقى فيه»ء وتدرس فيه 
الكفب ذات الكانة العلسية: .وكات 
لهذا المستشفى مورد ماء مستمد من 
دجلة» وله جميع الملحقات التى 


تزود بها القصور الملكية كما بنى 
عضد الدولة فى شيراز مستشفى 
آخر عرف أيضا باسم «البيمارستان 
العضدى». وأقام صهاريج الماء فى 
أماكن مختلفة من مملكته . وبنى 


سور حول مدينة الرسول َيِه 


مسح ل ١‏ ممصي سب يس لمم 0 


بنشاطها العمرانى الكبير فى 
مجالاته المختلفة ٠‏ ويبرز فى هذا 
الحانب بصفة أخص «ملكشاه» 
ووزيره العظيم «نظام املك :> «فعقلد 
أنشا «نظام الملك» مدارسه النظامية 
المعروفة 2( وزودها بكل احتياجات 
طلابها . ووجدل 1 ذلك 1 
تشجيع من اليكلكقنان السلجوقى 
المتميز «ملكشاه) . 

والملاحظ أن النشاط العمرانى 
أمراء وسلؤط رود وك الى 
كانت تخضع للخلافة العباسية 
خضوعًا روحيا أو شكليا . أما 
الخلفاء - بصفة عامة - فلم يكونوا 
الأمور بصورة مسحتفلة طوال معظم 
هذه الفترة 5 


كاذ لفك القلاية الساس له 
لكيه و لسر اشر ال 
واضح على النظام الإدارى فى دولة 
الخلافة . وأوضح مظاهر هذا 
التأثير يبدو فى نظام «الوزارة» 

نشد كانت الور فى« امن 
العناس ! الآرل ٠‏ علشفة عقاف - 
تايقة معاي يا سل ارده 

وعندما كان الوزراء يتحاولون 
التصرث صكررة ملسشطفله كتارا 
يجدون ما يردعهم من بطش 
الخليكة أندد التعر امسر 
الكناني ققد حلب الأمر ٠‏ وقد 
امتمرت الوزارة فى فدره لفكرد 
الراك ولك الرزراء كابر أكتير 
استفللاك شرن رمظرة رتاف 
ثرواتهم لأنهم لم يكونوا يجدون 
الخليفة الحازم الذى يحاسبهم أشد 
المناتب :رعذ إذا اميا مدر 
صحوة الخلافة . فلما كانت 


ضريح ينسب للسيدة زبيدة زوجة هارون الرشيدى 


السنوات اللاأحتكر: فى افخزة نفوذ 
الأترلك عدر سمت الكووارة وخل 
تقريبًا على كل سلطات الخليفة. 
الأمراء 8 فلم يعد هناك للخليفة 
وزير ولا أمير للآمراء » وتتصرف 
اللوييون فى كل ششتون الختلافة 
تصرفًا مطلقًا وحرموا الخليفة حتى 
من سلطاته الشكلية »ء مع أنهم 
اتخذوا لأنفسهم وزراء 

وفا افر الشود الكلجرف عاد 


١١و‎ 


منصب الوزارة» وأصبح للخليفة 
وزيره: ؛ ‏ ولكسلطان التلجُكوافق 
وزيره» ولحكن السلطة الحقيقية كانت 
فى يد السلطان السلجوقى ووزيره» 
رغم أن السلاجقة عاملوا الخلفاء بما 


يستحقون من توقير. , 

وبعد زوال نفوذ السلاجقة أصبح 
للخلفاء وزراؤهم المستقلون عن 
مره وقرييةا مارك د واف رفن 
من لفت لالض يقل طزيقيا إلى 
الزرانة لكام لحر لي #لشسوورلة 
الخلافة تتجاوز بغداد وبعض 
الأقاليم الأخرى المحدودة 


همه 


ا م 


حصموه 


وقد تطور منصب الكتابة فى 
العصر العباسى الثانى تطوراً 
ملحوظًا » فاتسعت سلطة الكاتب 
وتنامى نفوذه . وكان الكاتب يرأس 
ديوان الرسائل الذى كان يعد من 
أخطر دواوين الدولة العباسية . 
وكان صاحب هذا المنصب يقوم 
بكتابة" الرسائل السياسية وعمها 
بخاتم الخلافة بعد عرضها على 
الخليفة » وكان ينوب عن الخليفة 
أحيانا فى -مكدانية اللوك والأمراء .. 
على أن من أهم التطورات التى 
شهدها هذا المنصب فى العصر 
العباسى الثانى أنه لم يعد مقصورا 
على الخلفاء بل بدأ الأمراء 


والسلاطين يتخذون لأنفسهم كتايًا 
أوسع نفودًا من كاتب الخليفة . 

وفك كتسان.ذلك تتيمجة طصيعفية 
لضعف منصب الخلافة فى هذا 
العضر ‏ : 

ومع أن العصر العباسى الأول 
عرف نظام الحجابة فقد تطور هذا 
النظام كثيرا فى العضني العياق 
الغائى > فقد كان اللتاجب فى العصر 
العبامتئ' الاوك يقرع جيمة اباش 
هى حجب العامة عن السلطان » 
فلك باذ بالدحول على السلطان إلا 
لمن يرى أنه يستحق هذا الإذن . أما 
الحاجب فى العصر الثانى فقد تجاوز 
عله المهة الشيوة ادص ادلب 


ددا 


سلطات واسعة أصبح ينافس بها 
سلطات الوزير » وأصبح الحجاب 
يتدخلون فى أهم شئون الدولة . 
وقد فتح ذلك مجالاً للصراع بين 
الحجاب والخلفاء والوزراء . 

آنا خضي الإمازة علن البلدان 
- وهو من المناصب المهمة فى 
النظام الإدارى - فقد طرأ عليه 
أيضًا كثير من التطور فى العصر 
الحبابي القان: . فق كان هذا 
المنصب منذ ظهور الإسلام وحتى 
نهاية العصر العباسى الأول يخضع 
ف العادة لخلطة الخليقية + فهر 
الذى عللك عق الولاية والعول” آنا 
في العضير العباسى الفاتى ققد 


اختلفت الأمور تمامّا » ذلك أن 
الخليفة أصبح يخضع لسلطة عليا 
من القوى الدخيلة » وهى التى 
تملك غالبا حق توليته وعزله ع 
وهكذا تدخلت هذه السلطات أيضًا 
فى تغيين الأمراء (أو العمال) فى 
الأقاليم التى تخضع لنفوذهم وكان 
هذا التطور متمشيًا تمامّا مع ما آل 
إليه منصب الخلافة من تدهور فى 
ذلك العضصر . 

وقد اتسع نظام البريد فى العصر 
العباسئ الثائن اتشاعنا كبيراا ‏ .ققد 


كانت مهمة البريد فى بداية نشأته 
توصيل رسائل الخليفة إلى عماله 
وولاته ونقل رسائلهم إليه وكذلك 
أخبارهم . ثم اتسعت مهمة البريد 
- وبالدات فى العصير السياس 
التاق ٠‏ - لتشمل أيضًا مراقبة العمال 
والتتجسس عليهم . وأن يقدم 
صاحب البريد إلى الخليفة تقارير 
قوري وافبة وكن نا يضدك كن 
مكان عمله . هذا إذا كان تابعًا 

جليفنة ورويقطا: الشنء سه إذأ 
كان خاضعا لنفوذ الدول المختلفة 


أشبه ما يكون بقلم المخابرات فى 
عصرنا . 

ونكتفى بهذه اللمحة المختصرة 
عنالنظام الإذارق فسن 
الجوانب الحضارية فيه بصفة عامة» 
لحل لاق وساف لف 1 إلى عن 
الزيد من التوسخ فى :هذا االوضوع 
الذى آثار اهتمام الباحثين فى الشرق 
والغرب . 


)١(‏ بدأ بابك الخرمى ثورته فى عصر المأمون ٠‏ وكانت حركته حركة قومية مجوسية فارسية ترمى إلى الاستقلال الكامل 


9 وفشل المأمون فى القضاء عليها 3 ولكن المعتصم بالله تمكن من هزيمة بابك فى أوائل خلافته عام (10ه) على يد 
قائده الأفشين 
زم يقول أبو المحاسن : «إن المعتضد هو آخر خليفة عقد ناموس الخلافة » ثم من بعده أخيل أمر الخلفاء فى إدبار إلى يومنا 


هذا» . 


() هو ابن زعيم القرامطة الأشهر أبى سعيد الْحنّابى . ظ 
(5) يقول ابن الأثير فى ذكره لأحداث سنة (75هم) هو: «فى هذه السنة قلد الراضى محمد بن طغج (الاخشيد) أعمال ظ 
مصر مضافًا إلى ما بيده من الشام» . ظ 
(6) وقد كانت البصرة أيضًا فى يد محمد بن رائق » وطبرستان وجرجان فى يد الديلم . 
(5) كان يعقوب بن الليث وأخوه عمرو يعملان الصفر بسجستان (والصفر هو النحاس الأصفر) ومن هنا عرفا بلقب 
الصفار وعرفت الدولة التى أسسها يعقوب باسم الدولة الصفارية . 
(0) هو أبو تميم معد بن المنصور إسماعيل بن القائم بأمر الله محمد بن المهدى عبيد الله ٠‏ ولد بالمهدية بالمغرب فى رمضان 
عام (19اه ) وبويع بالخلافة فى شوال غام (41*ه) . ش 
(6) ينتمى آل زيار إلى الديلم فى نواحى طبرستان وقزوين وجرجان . وكان أول أمرائهم مرداويج بن زيار » وهو الذى 
اتصل به بويه رأس الأسرة البويهية وأولاده الثلاثة . أما قابوس فهو الأمير الرابع من آل زيار » وهو شمس المعالى أبو 
الحسن قابوس بن أبى طاهر وشمكير بن زيار . 
(9) يذكر ابن خلكان أن عمره يوم توفى كان سبعًا وأربعين عام وأحد عشر شهراً وثلاثة أيام . 
)٠١(‏ ويذكر ياقوت أن اسمها الصحيح (غَرْنِينَ) وقد تحولت عند العامة إلى غزنة . 
() لما حضرت الوفاة سبكتكين عهد إلى ابنه إسماعيل بالملك من بعده . وكان أصغر من أخيه محمود الذى كان فى 
ذلك الوقت مقيما بنيسابور . ولكن محمودا ناقش آخاه فى المبررات التى جعلت والده يضطر إلى تقديمه عليه » وذكره 
بأنه أكبر منه سئاء وأنه يتعين تقديم الكبير أو ينبغى على الأقل أن يشاركه فى الملك » ولكن إسماعيل رفض ذلك » 
فدارت بين الأخوين معركة فى غزنة انتصر فيها محمود واستقام الملك له . 


الكندرى بضم الكاف والدال وسكون النون نسبة إلى كندر » وهى قرية بنواحى نيسابور . 

التركمان الغز شعب من الشعوب التركية التى كانت تسكن آسيا الوسطى . وكلمة «غز؛ هى الصيغة العربية للفظ 
ا التركى «أوغور» . 

() هو طغرل بن ألب أرسلان . 


ْ 0) هو هولاكو بن تولى خان بن جنكيزخان . 
ْ 


- آدم عر - الخضارة الإسلامية قى القرت الرايع الهجرى - ترجمة محمد عبد الهادى أبو ريدة - القاهرة - 195/8م. 
- ابن الأثير (على بن أبى الكرم): الكامل فى التاريخ - دار الكتاب العربى - بيروت 1951م . 


- أحمد أمين: ضحى الإسلام - مكتبة النهضة المصرية - القاهرة - الطبعة الخامسة - 9505١م.‏ 


- ابن الجوزى (عبد الرحمن بن على): المنتظم فى تاريخ الملوك والأمم - حيدر آباد - الهند - /1701ه . 

- حسن إبراهيم حسن : تاريخ الإسلام السياسى والدينى والثقافى والاجتماعى - مكتبة النهضة المصرية - القاهرة - 
“*/موام . 

- حسن أحمد محمود وأحمد إبراهيم الشريف : العالم الإسلامى فى العصر العباسى - دار الفكر العربى - القاهرة - 
1655م . 

- الخطيب البغدادى (أحمد بن على) : تاريخ بغداد - القاهرة - 159١ه‏ - 1911م . 

- خليل السامرائى وآخرون : تاريخ الدولة العربية الإسلامية فى العصر العباسى - الموصل - العراق - 40/8١ه‏ - 
84م . 


- سامى الكيالى : سيف الدولة وعصر الحمدانيين - دار المعارف - القاهرة - 969١م‏ 2 


السيوطى (جلال الدين): تاريخ الخلفاء - تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد - القاهرة - 184١ه‏ - 1954م . 


- شاكر مصطفى : دولة بنى العباس - الكويت - 8"97١ه‏ - 1918م . 


الطبرى (محمد بن جرير) : تاريخ الرسل والملوك - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - دار المعارف - القاهرة - 
7مم. 


- عبد النعيم حسنين - دولة السلاجقة - مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة - 1918م . 
- فاروق عمر : الخلافة العباسية فى عصورها المتأخرة - دار الخليج - .5 ١ه‏ - 1947م . 


- كارل بروكلمان 8 تاريخ الشعوب الإسلامية - ترجمة نبيه أمين فارس ومنير البعلبكى - دار العلم للملايين - بيروت - 


56م . 
- ابن كثير (إسماعيل بن عمر) : البداية والنهاية - دار الكتب العلمية - بيروت - 8/١5١ه‏ - 1988م . 
- محمد الخضرى : محاضرات فى تاريخ الأمم الإسلامية (الدولة العباسية) - القاهرة - ١191م‏ . 
- محمد مسفر الزهرانى : نظام الوزارة فى الدولة العباسية - مؤسسة الوسالة د مر ويس تي« زاف ص الم : 
- المسعودى (على بن الحسين) : مروج الذهب ومعادن الجوهر - دار لاقي د بيرت 2 6ه - 1956م . 
- مسكويه (أحمد بن محمد) : تجارب الأمم وتعاقب الهمم - نشره آمدروز - مطبعة التمدن - القاهرة - 1915م . 


- ابن النديم (محمد بن إسحاق) : الفهرست - المطبعة الرحمانية - القاهرة - 44١ه‏ . 


- ياقوت الحموى - معجم الأدباء - دار المأمون - القاهرة - 1708١ه‏ - 1975م . 


ور الدولة الخوارزمية وقضاؤها على السلاجقة 


: عصر ما بعد السلاجقة 


ثانيًا : عصر نفوذ البويهيين ْ العباسى الثانى 
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انه ل هر 


:تتنأول هذه الموسوعة تاريخ الإسلام والمسلمين 
بدءا من بعثة النبى يَكِةِ حتى إلغاء الخلافة الإسلامية 
عبر رقعة كبيرة من الأرض امتدت حدودها من 
الصين وإندونيسيا شرفا إلى الأندلس والمحصيط 
الأطلنطى غربًا . ومن أواسط آسيا شمالاً إلى 
المحيط الهندى وأقاصى إفريقيا جنويًا . 
وقد انتهجت الموسوعة منهج الحياد فى عرض 
الوقائع واللأحداث ». دون مبالغة فى ذكر الأمحاد 
والبطولات » أو تهوين من العيوب والأخطاء . 
وإذااع ان استتصلاض الدروين والشمظات 
والاعتبار بتجارب السابقين أحد أهداف دراسة 
التاريخ ».فسن ذلك لا يمحقق إلا بالدرامسة 
الموضوعة للمواتف. والأحداك!: 
والأمم الحية هى التى تدرس تاريخها . وتتعلم 
من أخطائها قبل أن تباهى بأمجادها أو تفخر 
بأبطالها . 


سفير © شازع جزيرة العرب - المهندسين ‏ القاهرة ‏ ص دب :316 الدقفى 
ا 4 نكسن 7101555 


١1-عضصرالبوة‏ والخلانة الراشسدة. 
١‏ سحصحخسصيت) الانتحتتوئ 
*- العصير العبتاسى فى العراق و المتسرق. 
؛ - المشسرق الإسلامى بعد الغباسيين. 


مصروالشام والجزيرة العربية. 
كال ريب | لاس تتتتتتبإومى"” 
222-02-7 لسن فم الالدكين: 
د ل ل 1 011 
-المتلموق فى إقريسبا بجتريا المجراء. 


